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في بخاری وسمرقند 


محتویات الکتاب: 


كلمت الناشر. 
تقديم الكتاب. 


حكايي الكتاب: (کما رواها الحفید في رسالته إلى المركز) 
الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني ‏ سيرة ذاتين. 

صور غلاف ومقدمت النسخت الأصليت للكتاب. 

الیکم الرواین ؛ بلا عناوين: سرديي حياة 


ملحق الصور والوثائق۔ 


مهم 


في بخاری وسمرقند 


كلمي الناشر : 

بحمد الله وتوفيقه» تساق الینا الأرزاق العلمین» بین الفينت والأخرى أتلقى اتصالا 
هاتضياً» أو رسائت بريد الکتروني» أو مبادرة مباشرة من فضلاء قد لا تربطني بهم سابق 
معرفة: فإذا آنا آمام عمل علمي عظیم يقدم الي لنشره ضمن سلسلۃ الاصد ارات 
العلميّ» بمركز الاعلام والدراسات العربین اٹروسیہ۔ 

هذه المنح الربانین مؤشرات "ولله الحمد والمنث" على النجاح والقبول» ولعلي هنا 

أشير إلى جمدنّ کتب ٹم يكن لنا فیها فضل السعي للوصول الیها؛ ولکنها سيقت 
الینا » منها: (وثاتق نظیر توریاحکو لوف مبعوث الاتحاد السوفيتي في الحجاز/۱۹۲۸- 
سجلات ووشانق توری‌احولوف. التي لدی ابنته/ آنیل- مخطوطہ/ رحل ٠‏ الحجاج 
السوفییت/ ۱۹۲۰م - رحلي المرجاني) ؛ وغیرها. 

هنا تتجدد سعادتنا في المرکز ؛ بإصد ار هذا الکتاب: 

آیام دامیۃ في بخاری وسمرقند۔۔۔ 

عاشها شاب مسلم في عهد الحكومت السوفیتیت خلال سنن «۵۱۳49 -۱۹۳۲۱م» 

لكاتبها/ أعظم هاشمي الترحتاني (رحمه الله) (۵۱۲۲۲--۵۱۲۹۲-) نقلها الي 
مشکوراء الأستاذ/ كفاية الله الهاشمي "حفيد الکاتب" في رسالت بالبرید 
الالکتروني بتاریخ: (۱۰ آکتوبر ٢٢۲۰م‏ ؛ ۲۵ ربیع آول ۱440ه-) راجيا ان آقوم على 
نشرها ضمن ساسلمّ اصد ارات المرکز فتم له ذلك وهي بين آید کم ضمن السلسلت› 
برقم /٦۵۔‏ 


والله ولي التوفيق. اج الاي ریس ار 
: - یس 
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في بخاری وسمرقند 


تقديم الكتاب: 

هذا الکتاب «معرقند وبخارا کی خونیں سرگذشت» آي : «أيام دامية في بخارى وسمرقند» 
عبارة عن مذكرات لجدي الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني ۔ رحمه الله » كتبها قبل وفا ته 
بأربع سنوات تقريبا بعد إلحاح وإ صرار شديدين من أحبائه وأ صدقائه. ولعله من أهم 
أعماله العلمية التي قام بها ؛ فقد آثر هذا الكتاب تأثيرا قویا على توعية ا جتمع الباكستاني 
ضد الاشتراكيين ومخططاتهم في سبعينات وثمانينيات القرن العشرين. وبالرغم أنه كتب عن 
رحلة هجرته مرارا منذ أن خرج من بلاده في يوميّاته» وفي بعض مقالاته » ورسائله المتبادلة 
بينه وبين أحبائه ومقربیه وأ صدقائه دا خل باکستان وخارج ھا إلا أذها لم تكن بهذه 
الصورة الشاملة. 

شرت مذكراته أولا في جلة شهرية «أردو دایجست» الباكستانية (ا جلة الأدبية الأردية) 
في خمس حل قات بين فترة 9579١191720-1م»‏ وتناقلة ها | جلات وال صحف ا حا ية 

ها أ نا الآن أدشرف بتقديم هذا الک تاب التاريخي متر جما باغة الضاد. و قام أ خي 
الأستاذ أنس شودهري بترجمة جزء كبير منه» وقمت بتر جمة البقیةء و صححت وغقت 
ما اح تاج إلى الۃ صحيح والتنم يق» وأ ضفت إليه ما لمزم من تعلي قات وإ ضاحات» 
وجعلت كلامي بين القوسين المعكوفين 1] عند أي إضافة في صلب الكتاب. كما حر صت 


)١(‏ لقد رأيت دفاتر يومياته الخاصة التي کتبت بين فترة ۰١۰-۱۹٦۱۹مء‏ وو جدت فیها ذكر هذه الرحلة 
وبعض تفاصيلها في مواضيع عديدة مرارا وتكرارا. و کان من عاد ته أن یکتب يومياته وشكل مستمر» 
حتى إنه كان يحتفظ بنسخة عن كل رسالة يرسلها إلى محبيه وأصدقائه ومقربيه. 


أيام داميت 


على تشكيل أسماء الأماكن والأشخاص» وصوبت الأخطاء الواردة في الط بوع (الکتاب 
الأصل) بمراجعة الأصل (مبيضة المؤلف)ء فلله ال مدہ وله الشكر. وإ ني لأر جو الله أن 
أكون قد وفقت فيما صنعت. 

وإنني في هذا القام لا يسعني إلا أن أتقدم بفائض الشكر وجزيل الامةنان إلى سعادة 
الدكتور ماجد بن عبد العزیز التركي » رئيس مر كز الإ علام والدرا سات العربیة الرو سية 
بالرياض على كريم تفضله بإصدار هذا الکتاب من مر کزہء وحسن عنايته» وتوا صله 
معي بشكل مستمرء فجزاه الله خيرا ووفقه وسدده. 

كما أتقدم بالشكر الوافر للمترجم الشارك الأ ستاذ أ نس بن عبد الصمد شودهري 
الذي بادر بالتواصل معي» واقترح علي بأن أ شرف علمى هذا الع.مل. وقد كان حریصا 
على التواصل الدائم معي » متشوقا إلى إنجاز العمل. فشكر الله سعیه» وجعل عمله هذا في 
ميزان حسناته. 

ويلزمني الوفاء أن أسجل شكري وتقديري لكل من أسدى إلي معروفاًء أو بذل معي 
جهداء وساهم في إنجاز هذا العمل» وأخص بالذكر أخي الوفي عبد الله يو سف الع تيبي › 
ود. سامي ا لجار الله ( من ال سعودیة)ء و سامي < سين ( من ألماذ يا) ؛ لاهت مامهم 
وتشجيعهم» فأسأل الله أن يكتب آجرهم» وأن يجزيهم خير الجزاء. 

أقدم هذا الكتاب إلى جميع المسلمين المعتزين بدینهم» المعظمين لرسولهم» راجيا من 
الله عز وجل القبول» وهو جل وعلا من وراء القصدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

حفيد المؤلف/ كفاية الله هاشمي 
۲ / رییع الآخر/ 0 ۱ه 
۷ "2*7" 


في بخاری وسمرقند 


حكاين الكتاب: 
(کما رواها الحفید في رسالته إلينا) 

سعادة الأستاذ / د. ماجد التركي وفقه الله 

رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية- الروسية 

المملكة العربية السعودية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

آمل أن تكون بخیر» وأسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسدادء وبعد: 

فأود إعلام كم بأنني كفا ية الله هاشمي» باك ستاني الجدسية من أ صول ترك ستانية 
أوزبكية» قد تر جمت کتاب جدي الشيخ أعظم هاشمي التركستاني (ت: ۱۳۹۳ ه) 
رحمه الله من الأردية إلى العربية بالمشاركة. 

والكتاب عنوانه : "أيام دامية في بخارى وسمرقند"ء و هو عبارة عن مذكرا ته وق صة 
هجر ته من بلاده ترك ستان إلى أفغاذ ستان سنة ۱۹۳۲-۱۹۳۱ء إ بان < كم ستالين في 
تركستان المسلمة. 

و قد طبع هذا الکتاب أولاً في خمس حلقات في | حدى | لجلات الباکستانیة سنة 
۹ھ - ۱۹۷۰م ء ثم طبع مفردا أيضًا مرات عديدة. ولقد كان من أكثر الكتب اندشارا 
في ذاك الزمان» ومن أكثر الکتب تأثيرا في تكوين و عي ا جۃمع الباكستاني حول مفاهيم 
الاشتراكية ونظرية هاء ویعد وثقة مهمة عن تاريخ مأ ساوي 1سلمي الا تحاد السوفيتي 
وخاصة لتركستان. ويومئ عنوان الكتاب بأ نه حديث عن هاتين المدينتين» والأمر لیس 
كذلك» وا نما و ضع مؤلفه ر حمه الله لشهرتهماء وقلمة معر فة الناس بمنطقّة ترك ستان 
وتاريخهاء وموقعها الجغرافي. 
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ونظرا لأهميته ؛ فقد تُرجم الكتاب في أكثر من ست لغات» مذها: التركية» والدّرية 
(الأفغانیة)ء والفارسية (الإیرانیة)ء والسندیةء والأزبكية (وهي لغة المصنف)» والبنغالية. 
وثرجم قبل فترة (في سنة ۲۰۱۹ تحديدا) بالعربية أيضّاء واعتنى به الأخ م. منصور بخاري 
- وهو رجل من أهل المدينة النبوية من أصول تركستانية-» و قام بخد مة جليلمة للکتاب» 
فجزاه الله خيراء وتولى طباعة الكتاب بعد أن أخذ الإذن من عمي رحمه الله. 
ومع ذلك لا يخلو العمل عن بعض الملاحظات الجديرة بالتوقف أمامهاء منها: 
-١‏ أنه لم يطبع الكتاب مستقلا با لذات» بل اذضم إليه قص صا أ خرى و سماه: 
ترکستان - قصص الپجرة . 
٢‏ لم یوفق في بعض التعلیقات حيث لم يفهم السیاق فهما صحيحاء وأطال أيضًا 
ٹی بعضها. 
۳- حذف العتني بعض الأحداث الهمة» وجعل الکتاب مختصرا. 
-٤‏ وضع اسما وهمیا للمترجم الأول على غلاف الکتاب. 
-٥‏ وجود ركاكة في الأسلوب وخلل في بعض مواضیع الکتاب.. 
-٦‏ لم يفهم الترجم ولا المعتني بالکتاب بعض الکلمات فأهملت» وفي جانب آ خر 
آقحمت في نص الکتاب بعض الالفاظ التي لم تكن موجودة في الطبوع. 
ولقد اتصل بي الأخ آنس بن عبد الصمد شودهري بنغلاديشي الجدسية - الذي 
ترجم الکتاب أولاً-» ورغب أن أكون مشرفا على العمل» فوافقت على ذ لك فبدآنا 
العمل من جديد» وقد شارکت معه في الترجمة» وصححتهاء وراجعتها كاملمة» وقابلت 
النص مع ا مبیضة بخط الولف وصححت بعض الأخطاء التي وقعت في المطبوع» وعاقت 
على بعض الواضیع الهمة أيضًا. 
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وأود الآن أن پُنشر الكتاب بحلّة جديدة ولائقة بمكانة الکتاب ما له من أهمية بالخة 
توعية المسلمين عن تاريخ تركستان المسلمة. 

ولا أريد من ذلك رجا ماديا أبداء فإنما الہدف هو إعلام المسلمين اليوم عما جرى في 
تركستان وأهلها في تلك ا حقبة ء والله المستعان. 

والكتاب يقع في نحو (۱۰۰) صفحة على مقاس (۵4)ء وأر سلکم الآن نموذ جا م نه 
للاطلاع عليهء وإبداء الرأي فيه. 

ولي استفسار آخر بخصوص أحد إصداراتكم بعنوان: "نظیر توریا كولوف - صانع 
تاريخ تركستان"» فلعا کم تف يدني في كيذ ية الحصول عليه» فإني أريد أن آطلع ع لی 
أحواله. وقد مر علي ذکر هذا الرجل في مذكرات جدي ( غير الماشورة) لا كان مقيماً في 
وی راکو لت كان ميقي کو الاک اس زک سوه نت 

آشکرکم مقدما على اهتمامکم وتعاونکم» وأنتظر ردكم» وجزاکم الله خیرا. 

المخلاص 
كفاين الله الهاشمي 
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في بخارى وسمرقند 
الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني - رمز الكطاح والثبات 

بلاد تُركستان (بلاد الأتراك) هي اسم لتلك الأرض التي نمت من بحر قزوين (أو بحر 
جرجان) في الغرب إلى جبال التاي في الشرق» ومن خراسان وصحراء قَرّہ قوم في الج نوب 
الغربي إلى جبال را و سوا نی الشمال وااشمال ااشرقي. رت و سط قارة أسياء 
وحدها شمالا سیبیرپا ومنغوایا» وجنوبا آفغانستان و5شمیر والابت » و ٹر ٹا ااصین؛ 
وغر با إ يران و بحر قزوین. وتنق سم إلى ق سمین : الترک ستان ال شرقية (أو ال صينية) ؛ 
والترکستان الغربية (آو الرو سية» والسوفيتية) . ومن آهم مدنها: بخاری» وسمرقند؛ 
وتریذ» والشاش» وآوش» وحجئدة: وخوقند» وخيوة وکاشکُر» وختن. 

وبلاد الترکستان الغربية هي التي أطلق علیها الرخون العرب السلمون اسم : « بلاد 
ما وراء النهر»؛ آي : ما وراء نهر جیحون (آمو دریا) وهي الأرا ضي الم تدة بین ذهري 
جیحون وسیحون (وکان به ضهم یطلقو نه علی بلاد ترکستان کلها). بیذما أطلمق اسم 
«بلاد ما دون النهر» على ولاية خراسان. 

و من أ قالیم ترك ستان الغرب ية الم شهورة: إة لیم «وادي فرغا نة»» وکا نت مدي نة 
«أنديجان» عا صمته» و هي مدينة قد يمة م شهورة تاریخ یةء 3 تع في الضفة الي سری لذهر 
سيحون الأع لی ( سیر در يا). و هي الآن عا صمة المقاط عة ا لتي باسم ها في جمهور ية 
آوزبکستان. 

وفي إحدى قری مدينة «أ ندیجان» العريقة و لد مؤ لف هذا الکتاب الأ ستاذ «آعظم 
خان)ء الذي ا شتهر ب«أعظم هاشمي التركستاني» عام ۰2۱۹۱۵ و هاجر مذها في ريع 
شبابه متخفیا وهاربا بدینه» بھاجرا إل ربه» متو ها إلى آفغانستان عام ۱۹۳۹م فا قام 


مدة يسيرة هناك» ثم توجه إلى شبه القارة الہندیة عام ۱۹۳۲ء (وکا نت تحت الا ستعمار 
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البريطاني آنذاك)» وأقام بمدينة دهلي» والحق أولا ببعض الجامعات الشرعية» وأکمل 
بها دراسته النظامية. وأتقن اللغة الأردية أيضا في تلك الفترة. 

وكان في الہند البريطاني كثير من آبناء وطنه ا لذين هاجروا من بلاد هم» فمنهم من 
كان يدرس ویدرّس في بعض الجامعات الدينية» ومنهم من كان مشغولا بأعمال التجارة؛ 
ومنهم من كان مقيما مؤقتا عازماً علی قصد ال جاز أو بلدان أ خرى. لم تكن هناك أي 
علاقة ترابط بينهم. ولقد شعر بذلك الأستاذ هاشمي وبعض زملائه ؛ فاجتمعوا في مدينة 
دهلي » وکونوا جمعية أطلقوا عليها اسم «أنجمن مظهر الاسلام» (جمعية مظهر الإ سلام) 
رغ بة في حاو لة حل ال شاكل الاجتماء ية والاقة صادية ا لتي توا جه الم ھاجرونء إلا أن 
الجمعية كانت ذات النطاق ا حدودء والتأثير اٹحدود. ففي عام ۹۶ء اجتمع كبار القوم؛ 
واتفقوا على وضع الخطة المتكاملة والأهداف المعينة الر جو بلوغهاء وتم تأ سيس جمعية 
جديدة باسم ««بخارا وتركستان مهاجر لر برلیگی مركزى» (الجمعية ا مرکزیة لهاجري بخاری 
وترك ستان) لا براز ق ضية ترك ستان» وإخ بار العالم با يجري في بلاد هم و ما یلا قي 
المسلمون بأنواع من العذاب هناك. وائخدت مدينة دهلمي مقرا لہذہ ا جمعیةء وافتد.حت 
فروعا لہا في مدن الہند الكبيرة. 

قامت هذه الجمعية المركزية بالاع مال الخيرية والاجتماعية لرفع مستوى ال هاجرين 
ثقاف يا واجتماع ياء ك ما قا مت بإذ شاء مدر سة لتع لیم الأط فال جا ناء و فتح مل جأ 
للمهاجرين » واستضافة القادمين إلى البند والقادمين منها إلى بلدان آخری» وإنشاء مطبعة 
خاضة لذشر | صدارات الجمعية والک تب والاشرات الموعة» ووعدريب آ1 هاجرين على 
مجموعة من المهن المختلفة. بينما تولى بعض أركانها بکتا بة ال قالات في الجرا ثد واللصحف 
ا حلیةء وفي الصحف وا جلات التي كانت تصدرها جمعيات تركستانية خارج الہند مثلا 
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في بخاری وسمرقند 


في فرنساء وألمانياء واليابان» وتركيا. كما قام أء ضاؤها بالتوا صل مع زع ماء ال سلمين 
الہنود وتوعيتهم بقضايا الهاجرین» وبيان مناقضة الشيوعية للإسلام» وجرائم الشيوعيين 
بحق المسلمين. 

أقام الأ ستاذ هاشمي في مدي نة بوم باي (موم باي الآن) في تلمك الفترة حيث عين 
المركزية عام ۰2۱۹۳۸ فبادر با صدار >لمة علمية شهرية با سم «ترجمان»» مق سمة إلى 
ثلاثة أقسام (قسم باللغة الأردية» وسم بالترکستانیةء وق سم بالفار سية). وکا نت هذه 
اجلة تهتم بإبراز قضیة تركستان ااسلمة» وأ حوال ام هاجرين الترك.ستانيين بالہند. و قد 
ساهمت كثيرا في توعية ا جتمع البندي» وقدّمت عملا مهما في فترة حدودة. استمرت هذه 
اجلة إلى عام ۰۱۹۶۰ ثم توقفت بسبب أحداث الحرب العالمية الثانیة. 

وطيلة هذه الفترة لم يتوقف الأستاذ هاشمي بكتابة مقالات وأبحاث بالأرد ية و تراجم 
نصوص ترك ستانية في ا جلات الہند ية احاية رغم الصعوبات العد يدة. فاقد تب عن 
تاريخ ترکستان» وأوضاع المسلمين فيهاء كما أنه كتب عن أسس ال ظام الا شتراكي و قام 
بنقدها نقدا علمياء وشؤون المهاجرين التركستانيين في مختلف الب لدان الا سلامية وأ سباب 
هجرتهم من بلادهم» وأحوال بلاد تركستان بعد الغزو الاشتراكي السوفيتي. 

وق عام ١115م‏ شکلت جميعة جد يدة 1 هاجري الترك ستان با سم «تركستان ترك 
لہا مرة آخری» فطاف بلاد الہندء والتقی بالمهاجرين الساكنين في م ناطق مختافة» واط لمع 
ع لی أ حوالبم» و حاول جمع شتاتهم ء ولم شعثهم ء وتوح ید قبا لمهم وکا متهم › 
وانضمامهم تحت لواء واحد حول قضية واحدة. 


أيام داميت 


ثم انقسمت بلاد الہند وتحررت من الا ستعمار البروطاني عام ۰۱۹۷ وانفصلت 
دولة باکستان عنها على أساس ديني» فوقعت اضطرابات محلية بين ا مسلمین والہندوس 
ما أدى إلى نشوب صراعات دموية ومذابح وتهجير بین الطرفين. وفي ذ لك الوقت هاجر 
الأستاذ هاشمي مرة أخرى إلى دولة جديدة باكستان الإسلامية مع أسرته المكونة آنذاك من 
۳ أفرادء واستقر بمدينة كراتشي الباكستانية. كان متزو جا من سيدة فا ضلة عام ٤٤۹٠م‏ 
بالہند» وآنجب منها ذكورا وإناثا. 

استأنف جهوده السابقة بكراتشي بذشاط جد يد وهمة قعساء» فاجتمع مع زعماء 
الهاجرین ال قيمين ھناكء وتشکلت "ترکستان ترك مهاجر لر پرليگي (جمعية ال مهاجرين 
الترکستانیین) عام 2۱۹6۸ بمدينة كراتشي لتنظیم صفوف ال هاجرين مجددا. تق لد الأ ستاذ 
هاشمي منصب الأمين العام للجمعية» وأعلى شأنها بهمته وعزيته الاضية. وکا نت هذه 
احمعية بمثابة ضابط اتصال بجمیع الهاجرین و حل ضایاهم» وقضاء حوائجهم سب 
الامکانیات التاحة لدیها» ومد يد العون وال ساعدة للأرا مل والأيتام واحتاجین منهم» 
وایواء بعضهم في ملجأ الجمعية. ولشهرة الأستاذ هاشمي وحسن إدارته انخب رئیسا لها 
في أواخر حیاته. 

وفي مط لمع عام ۱۹۵۱م أ سس ج لمة علم ية شهرية «ترج مان» بق سمي الأرد ية 
والترك ستانية » لکذها توق فت عن الصدور في آ خر العام. وفي عام ۱۹۵۲م أ صدر جلة 
علمية أخرى باسم «ترجمان أفكار» (ترجمان الأفكار) باللغة التركستانية. ثم أصدر سما 
مستقلا باللغة الأردية للقراء الباكستانيين عام ۱۹۵۶م. و كان جل اهتمام الج لمة بالق ضية 
التركستانية» وشوون المسلمين في الاتحاد السوفيتي» وذشر الأخبار ا مهاجرين وآذشطتهم 
إلى جا نب اهتمام هاب شوون اللا جئين في باك ستانء والأ بحاث السيا سية العا مة 
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في بخارى وسمرقند 
والاجتماعية» والثقافية والدينية والتاريخية. لقد أذت ا جلة دورا فاعلاً في الأوساط الثقافية 
في فترة الخمسينات» ونجحت بسرعة نجاحا باهرا في تحقيق آهدافها. وتوسیم نطاق شهرتها 
بین الترک ستانیین. كان یک تب في ها كبار الک تاب وا لثقفین الترك ستانیین من السعودية» 
وتركياء وألماذياء وم صر آنذاك ولا قت حال صدورها روا جا وطذیا بین الترکستانیین 
دا خل باک ستان وخارج هاء ولا قت اهتما ما في الأو ساط الأجنبية ا لتي ار سلت إل ها. 
استمرت هذه ا جلة من عام 2۱۹۵۲ إلى عام ۱۹۵۹م". 
علاوة على ذلك» فقد أسس معها مکۃبة «ذشریات تر جمان أذكار» (دار تر جمان 
الآذ کار للا شر) لطبا عة الک تب الدیذ ية» والعلم ية» والتاری ية» والتربو ية للجاا يه 
الترک ستانية فی أ نحاء ال حالم الا سلامي. و قد تولی تر جمة وطبا عة ك تب كثيرة بالا خة 
الترکستانية » منها: 
-١‏ طبا عة ب عض أ جزاء و سور ال قرآن ال کریم مع ترجمۃ ها وتف سيرها بالا خة 
التركستانية. 
۲- طباعة رياض ال صالحین للا مام النووي ر حمه الله في أربع #لمدات (مترجمًا 
بالتركستانية). 
۳- طباعة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب (مترجما بالتركستانية). 
-٤‏ طباعة مختصر الشمائل ا حمدیة (على صاحبها أفضل الصلاة والسلام) للا مام 
الترمذي (مترجما بالتركستانية). 
۵- طا عة مان الف قه الأ کبر الا سوب للا مام أ بي حل فة ر حم الله (متر جما 
بالترکستانية). 
1- طباعة بعض الکتب الفقهية الترجمة باللغة الترکستانية. 


أيام داميي 


۷ . طباعة بعض کتب الشعر والآدب الٹرکسٹائی. 
۸- طباعة بعض الكتب التربوية والمدرسية لتعليم اللغة التركستانية. 
وفي عام ۱۹۵۲ ال حق الأ ستاذ هاشمي بالء مل في ق سم الا خة الفار سية بإذا عة 
باكستان الوطذية بصفة مقدم | لبرامج» و مذيع الأخبار» و ساهم آیضا في إذشاء القسم 
التركستاني بهاء واستطاع من خلال عم له أن یو صل ر سالته إلى ة لوب | حیطین به و فق 
وصية آمه العزيزة. ویذکر أنه كان ملتزما جدا ومنضبطا فی مواعیده. وظل يعمل في الاذاعة 
حتی وفاته. 
كان الا ستاذ هاشمي في ذشاط مستمر لخد مة الا سلام وال سلمين. فقد كان خطیبا 
للجمعة في مسجد قريب من بيته» وع مل مدر ساء ومعاماء ومربیا للك بار وا صغار. 
وعمل عضوا في عدد من اللجان والجمعيات داخل باکستان وخارجها» وشارك في العدید 
من ال ندوات وا لوترات» ك ما اسة ضاف في م قره ال کثیر من الو فود وزع ماء الأ تراك 
وأدباءهم» ومثقفیهم» وعلمانهم. إضافة إلى ذلك : 
0 فقد كان عضوا للهيئة التنفيذية للجمعية العربية العامة في باكستان. 
٥‏ ع قدت الدورة الرابعة لمؤتمر ال عالم الا سلامي بمدينة كرات شي في فبرا ير عام 
۱ء بدعوة من جمعية الإخاء الإسلامي الباکستانیةء وحضرہ ثم لون عن 
٥‏ دولة عربية وإسلامية. حضره الأستاذ هاشمي أيضا مع زميلمه بصفة الممثل 
لشعب تركستان الغربية من قبل الجمعية التركستانية» وتم تعيينه نمثلا لا مؤقر في 
لجنته المختصة بالقضية التركستانية. 
٥‏ وعمل عضوافي مجلس الشورى لور العالم الإسلامي -فرع باكستان-. 
٥‏ وعمل عضوا في لجنة الوحدة القوميّة التركستانية بأمانيا. 
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في بخاری وسمرقند 


ك تب الأ ستاذ هاشمي م قالات كثيرة في أر بع ل غات (الفار سیةء والعرب یة؛ 
والتركستانية » والأردية) داخل باكستان وخارجهاء وترجم العد ید من الکتب والر سائل 
والأبحاث المهمة خلال أربعين عاما في المهجر. و قد جرت محاولة اغديال المؤلف من قبل 
بعض الاشتراكيين الم طرفين أثناء ذشر هذا الکتاب» إلا أن الله سبحانه حماه وحفظهء 
وأصيب ببعض الجروح ؛ وتحسنت صحته بعد فترة. 

لقد عاش الأستاذ أعظم هاشمي التركستاني حياة حافلة بالدشاط الوا سع في خد مة 
دينه ووطنه . مليئة با مد والء‌مل» والاجتهادء والا نجازات. واقي آجله ا ح توم الذي 
قدّره الله تعالى» واندقل إلى ر حمة الله في غرّة شهر رجب ۱۳۹۳ ۳۰/۵ يوليو ۱۹۷۳م 
بمدينة كراتشي- باكستان» ودفن بها. رحمه الله وغفر له. 

كتب عنه أ صدقاؤه وز ملاؤه بعد وفاته رثاء شعرا وذثراء وأ شادوا إلى بعض ما 
يستحق , وما خلف من مآثر حسنة» وصفات رفيعة. يقول قاسم أمين التركستاني : « كان 
شعلة من النشاط » وقاد الذهن» بشاش المحياء وجميل النظر واذخبر» عا ما بعلوم الدین 
واللغة العربية». 

فرحم الله الأستاذ هاشمي» وأسكنه فسيح جنا ته» وتقبل منه كل أعما له وجهوده 
بقبول حسن» وبارك في ذريته» إنه سميع مجيب. 

حطيد المؤلف: 
كماين الله بن جارالله بن أعظم هاشمي التركستاني 


أيام داميي 


في بخاری وسمرقند 


(صورة الغلاف الخارجي للكتاب الأصل) 


أيام دامیسم 


(صورة الغلاف الداخلي للكتاب الأصل) 


tarjumaneafkar @yaho0o.com 


و یس کی 
۵ / 5 م 
ال تيل كيشت 
عدیة من کفایت الله الما سمي پاکستای (حفید المؤلف) عفي عنه 
هذه قصة المجرة من ترکستان للشیخ أعظم الحاثمي بالأردية 


tarjumaneafkar@yahoo.com 
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کی ارد وو ست ہج آباد » جور 


في بخاری وسمرقند 


(الصفضحن الأولى من مقدمت الكتاب الأصل) 


عرق و بارا دا ر کی لیک 7 

دزي سواملا ا ڈیا ناویا ال ےنام سور کارا تاس لام 
ہے اریخ ےا تک رای رای یں ی دا لبن سی 

وو سس کرد ار متا کر زین ان 
لڈم و ما تے پک ا بای کیرک ؟ نساب تیب ار 
یک وٹ الناداتقات# ee‏ سال ما نلم ای نے رھ ا بن وباو است ڈوازز۔ 

ثم ی زورک ما ری اوس لیب اي ی 

حب ناشن را سے رھ یم یآ ادئپ کے وی سب اسان رو 
با ست سييهت 34 ٤2۶۷‏ ال سے خی کور رر ہے یھ سےا سی نز نے 
لد ہیں بردي AED‏ وروی هلا تن نان 
رک نک یرام از مد اوسنو کے را 2۸ 
7 زاب یھ ان کے :نے نانوك ند وکا رام بات ليل تابرع پان 
می ایک شل ایی سهد ,ره راشای طساوا ت ہیں اووز ڈو لک قزار 
ےنم ےکا ان ی ونام مان افو girs ED‏ 
سل كأ سا كدارت رص اكه سامت یگیب 


أيام دامیہ 


(الصفحت الثانیۃ من مقدمت الکتاب ۔ الأصل) 


نس ىطع أن يط گی وک رك :تنسب ور تفت رت او دیس برش 
“ل كيشب وتا نکر یک تر رادا بس ےک ريت نون )ات زن 
ےا عت کم ےتیل دا کو لک کن ےکا فی کیا ہاب اضوں سے ابن طر ہر ال درت يئر 
کی راف لئے ا کواز فورپ کرک الا نمی تا ينول ]وشت اٹ کے شاروس 
میں شا ہر ادراب لا بيهت میں ال نما بادا ہے۔ 

اس وان کناب وده من اولوق بی یں چو رش گنو کے قرو 
اتاد نکیل مر ہیں لاک سے ولس ران می ایا ہرود ہما اس کرک اخ 
کیاد کے یں ب ونان اي پاتا ن ےسا نوم 
بل شلوا تیب ریا تسد سل ےب اوراس مک زگ 
کے یکلا ار اور کوج انیم ری 
فیرشت نوس یرال س تبرت باکت اک 
کک دو میں کارت میں؛اکنع فول اش ری ےت سے رما کیان اوراز واا کے ان 
رو كنلا تیش دع ز كات ال مو سب کرت يضمنس کات 
ال کے ا سكفلا کڈ :ست یت ا رت سان بر برع قتاع ری 
خر پاتا نک سکلت رکفت ناک مزر کا یں سے ہے۔ 


رس دام آارثاءپپری 


في بخاری وسمرقند 


(الصمحت الأخيرة من الكتاب الأصل ) 


سارہو اٹ زس ےپ پ ان ركز لش ے ای 
مرکا ان فرت كح 
رواک دا ال لئ کپ امن تو ای يط سما 

ره نر دای فان کن نےسفر 

درز ل تک فان 

٦ 22‏ ۱ 
سبلن ےگ تھا اود پیک کاردا رات 
زر بش لم ات ره وونل یں 


وا ےنا بے اغتياريكارا ٠‏ ار 

ےٹاک اور ڑم کر انان تر لت 
ہے سم* 2 3 

الا مامت ھٹا يبال قد شی تل وی 
سے 0 4 


تکیت 
شیاین رالات 


گی ره بی تی رک ا با ے نیف ےکر 
ارا رن 


نبا نکماعی هدل. .- 


جانا ار زا 
جیا س س دی 
کاپ کے ہیں 


أيام داميي 


في بخاری وسمرقند 


(الیکم اٹروایت؛ بلا عناوين: سردیت حیا() 


إن نسیت لا أنسى تلك الليلة» مضى عليها ثماذية وثلا ثون عا ما ۰۲۳ إلا أنني أ تذكر 
ماما تفاصيلهاء فلم ينقص مرّ الأيام والليالي من ذكرياتها شيئا. وف بعض الأحيان أ شعر 
كأن أمي واقفة لدى الباب تودعني قائلة : بني.. حفظك الله وسلمك.. لا تنس ما نصحتك 
و الاکن آرضی عنك ! 

هذه ذکری عام ۱ عم وکان اليوم من آوا خر آیام فبرا یر أو آوا ئل شهر مارس. 
كنت اما علی سريري في غرفتي <تی جاءت أ مي وأية ظتني في هدوء ؟ فا ستبقظت 
وجلست على السرير وقد أدركت القضية كلها! 

قالت آمي : ابني...قم وتوضأ!). 

ثم بدأت تملأ الکوز با ماءء فتوضأت بعد قضاء ا حاجةء وتوضأت أ مي آیضا فقمنا 
إلى الصلاة وأدينا رکعتین. لقد حانت تلك اللحظة التي كنا نتشاور آنا وآمي فیها منذ آیام. 

قرأت أمي آورادها» وقرأت الرقی ونفخت علی جسدي» و هي ذه بت إلى المطبخ. 
بعد خمس ع شرة دقبقة أو ع شرین دخ لت تح مل ال سفرة وفي يدها الأ خری الک باب 
المشوي» فأطعمتني بيدها واحدة حتی فرغت من تناول طعامي ء ثم قالت لي: «قط عة 
قلبي.. قم وانظر للمرة الأخيرة إلى إخوتك وأخواتك الصغار الأبرياء وهم آحیاء). 


)١(‏ وضعت هذه العبارة في مطلع الرواية لایضاح طبيعتها للقارئ الکریم . ماجد التركي. 
(٢(‏ کتبت هذه المذكرات في سنة ۱۹۱۹م باللغة الأردية. 


لعف 
و5 ۱ 
عر ہم وا 
سس 


أيام داميت 


فاقتربت من أسرتهم مقبلاً علیهم» هؤلاء صغار السن ا لمع صومین نائمين» بعيدين 
عن العالم وأحدا ثه . ود ماء اله صمة وال فة سیر في و جوههم» فو ضعت يدي علمى 
نواصيهم» ودعوت الله لهم بالخير والسلامة. 

كان ذلك الموقف موقف صبر شديد» وا نان يدفعني نحوهم » وتهزني الشفقة بشدة. 
راودتني فكرة ألا أتمقكن من رؤيتهم مرة أخرى فسالت عیناي با لدموع» وحاو لت منعھا 
فلم أقدر. 

كانت أ مي في الخامسة والستين من عمرهاء إلا أذها کا نت أ شد عزيمة وإرادة من 
الشباب. نظرت إلي آمي بطرف عينيها برهة من الزمن» ثم قالت: «تعال يا ولدي». و كان 
في صوتها اضطراب. كأنها تحاول إ سكان عواطذ ها وم‌شاعرها. ثم أ خذت بيدها فرا شا 
صغیراً بسيطاء وبدأت تشي فاتبعتها حتى وصلنا فناء البیتء ثم توجهنا نحو الحديقةء 
وفتحنا بابها ودخلنا. كنا واقفین تحت السماء الزرقاء والأشجار الخضراء التنوعة» فق لمتني 
على جبهتي » وقالت: «إنك القائم على آموري في آخر عمري الضعيف» وإ نك مو ضع 
آمالي وأمنياتي» لکن كما ترى لا ستطیع القيام بخدمتي مقیماً في هذه البلاد العزيزة» 
وأنت على إسلامك وإيمانك ! 

الآن آذن لك أن تهاجر إلى بلاد حرّة من أجل ال فاظ علی دينك وإيما نك» لکن 
بشرط ! وهو أن تنشر أخبار ما آمکن عن م سلمي ترکستان و ضعف حالہم وم صائبهم 
وشدائدهم» وما يحدث هنا من إهانة دينهم وتحقير عقائدهم وتعاليمهم › وأن تبلغها بقدر 
الإمكان إلى جميع المسلمين في العالم» وإلى الا مم والشعوب الحرة الأخرى. اسمع يا 
بني.. ما أر ضعتك يو مأ قط إلا وتو ضأت قبلمه. فان ذسیت وغفلمت عما طلبته منك 


ونصحتک فلن آرضی نفك أ بدا وان هن گرا مة الا ماق و شرفه آن محافظ ذل قو له 


في بخاری وسمرقند 


وإرادته» وألا يغفل عن قراراته». 

ثم أعطتني ذلك الفراش الصغیر» ووزنه لا يزيد عن ثلا ثة كي لمو غرا مات» و بدأت 
تقول: «حافظ عليهء واعتن بما فيه من المصحف الشريف بو جه خاص» ثم إن و صلت 
إلى غايتك ؛ انزع جلده واجعل له جلدا #شيبا جديداء واخلع جلمده القديم بیدك ثم 
احرقه وفرق. وتنبه يا ولدي.. لا يلهينك شيء عن وطنك الذي ولدت فیه» ولا تغفل عنه 
آبدا, ولا تنس فضل الشفقین عليك ولا رحمتهم وکرمهم» واعلم أن الذين هم آعداء 
ربك واحتلوا بلادك» لی سوا أ صدقاءك ولا نا صحین لك. والاذسان ا ضعیف ايان لا 
یصل إلى غايته» وآما الوت فأت؛ اليوم أو زا والا يمان آغلی وأ ٹمن ما يماكه المرء. 
والرجال لا ینزلون عن ارادتهم وعزيمتهم » والرجل القوي لا ینزل عن قرارا ته وإراد ته › 
فالذي یتساهل ویتسامح في هذه الأمور تافه لا شأن له». 

كانت آمي تنصحني لدة طويلة» وکانت الساعة الثالثة أو الثالثة والربع تقریباء وکنا 
أحیاناً نسمع صوت الديك» وکانت أضواء القمر تضعف » وظلال الأشجار تتمدد طولا. 
خرجنا من الحديقة» ومررنا على حائط الدار ووقفنا عنده» فرفعت آمي یدیها تدعو اللہ 
ثم مسحت على رأسي بيديها الطاهرتین الزكيتين» شفقة وحنانا؛ وقالت وهي تحرك بیدها 
كتفي : "امض يا ولدي» الله معك وهو ناصرك ! . 

نظرت ال ظرة الأ خيرة إلى حديقتنا وبيتناء تلمك الحديقة .... كم غر ست بيدي من 
صفار الا شجار: وة ماده وعرقا ھتھ البیت و لدت فیه» ونشأت وترعرعت فق 
رحابه» ذلك هو البیت الذي يحمل ذکریات آبائي وا جدادي منذ قرون طويلة» وما من 
لبنة وحجر في هذا البیت ‏ الا وله علا قة باا تاریخ الا ضي وأحدا ثه وقصصه. و له صلة 
عميقة بأيام طفولتي وصباي. 


أيام داميت 


استنشقت الہواء البارد وسلمت على آمي وتسلقت الحائط ونزلت على الأرض من 
الجهة الأخرى. كان بين حديقتنا وبين الشارع م قبرة» وكا نت بيئة ها خیفة ومفزعة» فاما 
رأیت القبور الخربة النکسرة» ورأيت التلول بعضها مرتفع والآخر منخفض؛ ملمك قلمبي 
الخوف والبلع» ورغم ذلك الخوف الشديد دخلت المقبرة» وكان في يدي تلك الہدیة التي 
أعطتني إياها آمي» ومشیت قلیلا حتی فوجئت بصوت مفزع. رایت مدیرا ورجعت إلى 
حدیقتناء فوجدت أمي مغمى عليها عند الحائط. 

أسرعت بنضح الماء على وجههاء ففتحت عينيهاء و لا رأ تني لديها قا لت متعجبة: 
"لم رج عت؟ لا تدنس غاي تك النبيلمة» إن الله يحفظ نا ويحمي ناء الله هو ال قادر القوي, 
والإيمان به يعد من أغلى الأشياء لدى كل ذي عالم به". خرجت مرة أخرى من الحدیقة؛ 
وتوجهت نحو منزل وغاية مجهولة. 

0 

اذا ترکت بيتي وخرجت من دراي في ظلمة الليل الحالكة خفية كما یخرج السارق؟ 
أين تجولت وبأي بلاد طفت؟ وما هي المصائب والبلايا التي حلت بي؟ قبل الإجا بة علی 
هذه الأسئلة » على أن أعود إلى الماضي قلیلا. 

في «وادي فرغانة» (الذي يقال له «أوزيكستان» حالياً) محافظة تسمی: «أ ندیجان»» 
و«قايقي» قرية صغيرة تابعة لہا۔ ولدت فيها عام ۱۹۱۵م. والدي هو «خو جة خان دا ملا» 
(وكلمة دا ملا تعني في الاخة الترکستانیة : فضيلة الشيخ أو العلا مة). و کان اسم جدي 
دال شيخ عرّت اللّہ)ء و جدي لأ مي هو ال .شيخ «غياث الدين إيشان التمَنكاني). و كانوا 
يعدون من طلائع علماء عصرهم» فأما جدي لأمي فكان يلقب ب«أستاذ العالم»» و كان 


تلاميذه قد انتشروا في أ نحاء | لبلاد. و كان في ساسلة ذسب وا لدي رجال علم ومعر فة؛ 


في بخاری وسمرقند 


وكان فيهم متصوفة على الطريقة النقشبندیة منذ أربع أجيال. 

وأما سلسلة نسبي من جهة الأم فتتصل بسيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما سبط 
رسو الله و فأج دادى کانوا قد قدم وا بلاد تركستان مع القائد الا سلامي 
«قتيبة بن مسلم اباهليی»( تبلیغا ا مدين وذشرا للا سلام وتعاليمه» ثم استوطنوا هذه 
البلاد. 

ومنذ ذ لك الز مان ولد في هذه الأ سرة عدد كبير من العل ماء والمشايخ الأفا ضل. 
وكا نت بورهم باقية إلى الأ يام التي هاجرت في ها. و ما أ غارت الإمبراطور ية الرو سية 
افساں''' ع لی ترک‌ستان وهج مت علرها :کان جدي لأ مي ال شيخ «غياث ا لدین 
إيشان) » وخال أمي «باطور توره نمذكاني» في الصف الأول من دا فع عن البلاد وقا تل 
الأعداء. و من أ جل هذه "الجريمة" كان جدي لأ مي الشيخ غياث الدین تحت الاقا مة 


الجبرية» هذه الحالة انتقل إلى رحمة الله تعال. 
: و یىی ر 


۱۱( قتيبة بن مسلم الباهلي (٤-٦۹ھ):‏ أحد الأبطال وا شجعانء ومن ذوي الحزم وا لدهاء. ولي بلاد 
خراسان في عهد الخليفة الولید بن عبد اللك الأموي؛ وفتح بلاد ما وراء الذهر» وفرغانة. ینظر: سیر 
آعلام النبلاء للذهبي ( /4۱۰). 

(۲) لقب للوك روسیا. ومعناه «القيصر» بلغتهم. 

(۳) استولت قوات الإمبراطورية الروسية على وادي فرغانة سنة 2۱۸۷۲ واكتملمت استيلاء رو سيا عل مى 
بلاد تركستان بوصول قواتها إلى هضبة بامير سنة ۱۹۰۰م (۱۳۱۸ھ)ء ومنذ ذلك ا ین و ضعت بلاد 
تركستان تحت إدارة ع سكرية رو سية بيذ ما احتف ظت إ مارة بخاری وخاذیة خيوة با ستقلال ذا تي تحت 
ا حمایة الروسية. ينظر للمزيد : الترکستان : مساهمات وكفاح للدكتور محمد علي البار (ص ۱۵۵). 


أيام داميت 


كان لي ثلاثة أخوال : «عبد الحميد خان تورہ)ء و«محيي ا لدين خان تورہ)ء و(عبد 
الرشيد خان توره». كانوا من الأتقياء» وأ صحاب ورع وز هد وكاتوا شرع اا خراص 
والعوام من الناس. ومن الجدير بالذكر أن کلمة « خان) تطلمق في بلاد ترکستان إ ما علمى 
الأشراف أو على الملوك والسلاطين. 

كانت أسرتنا كبيرة » وهي تتكون من أحد عشر أخا وأختاً: وكنت أصغر من إ خوتي 
الخمسة وأختين» وأسرتنا أسرة علمية» حتى إن نساءنا كن بجدن اللغة العربية والفار سية» 
وكانت أمي وأخواتها الأربع يعددن من العالمات البارعات في و قتهن. و كان معا شنا قائما 
على الزراعة والتجارة» ولنا من الأراضي 4 ۱۲ فدان'''ء ذصفها في | لبر والاصف الآ خر 
في النهر» حيث كانت فيها الحدائق والأشجار والأراضي الزراعیةء كنا في رغد من العيش 
ونقضي أيامنا في هناء وسرور. 

لا يمكن لأحد أن يغالط في فهم النظام الزراعي في بلاد تركستان» ففي الأغلب يكون 
الزارعون هم أصحاب الأراضي الزراعية على النقيض كما هي ا لجال في رو سیاء حيث 
يعمل المزارعون الفقراء في الأراضي المملوكة للأغنياء وأصحاب الأموال. ذعم كان هناك 
قليل من الكساد في الزراعةء إلا أن المزارعين لم يكونوا يحرمون من <قوقهم» بل کانوا 
يحصلون على أجورهم كاملمة. وأ ما | لذين لا یت کون الأرا ضي الزراعية فذسبتھم قليلمة 
جدا. فلم يكن في ديارنا (قطاعیون كبار كما في بلاد الہند وباكستان. 

كانت أيام طفولتي في فترة الثورة › وقد استشهد خلا لہا أكثر ر جال أسرتنا. وکا نت 


آمي تجید الاخة العربية والفار سية» ذبدأت بتعلي‌مي وتدريسي تحت إ شرافهاء وتلةيت 


(١)‏ وهي تساوي أكثر من ۵۰۰۰۰۰ متر مربع. 


في بخارى وسمرقند 
التعليم الابتدائي في منطقتنا. وأما الدراسة الثانوية فقد أتممتها في مدینة "تنكان" و'خُوقَنْد"' 
و"سمَرقنْد" و''شّهْرِسَبْز'' حيث تم صلت عليها خفية. وذ لك لأ نه لا ا ستولى الا شتراكيون 
على تركستان أصدروا قرارا بمنع تلقي الدروس الدينية وتدريسها. 

وأما تبليغ رسالة الإسلام وتعاليم الدين فکا نت من أشنع الجرائم لديهم» فإقبالك 
على تعلم العلوم الشرعية وتحصيلها كان يعني في ذلك الو قت جلب ال صائب والشدائد 
على نفسك» وجرها إليك تطوعاً. 

لم يكن في ديارنا قبل الثورة الرو سية ذظام قوي لدرا سة العلوم الحديثة وال صرية 
بالفعل.. إنما كان ما كان بالاسم فقط. وأسباب ذلك يطول بيانه. 

فالأمر الأول: أن وسائل التعلیم والتدریس كانت باللغة الروسية» وهذه مشكلة. 

وثاذياً : مع ظم هذه المعا هد والمؤس سات التعلیم ية ا حدی ثة ي قوم علي ها القساو سة 
الكاثوليك» وكان هؤلاء من أشد الناس تعصباًء وكانوا ضيقي الا ظر. والعا مون في هذه 
العاهد كان أغلبهم من التصاری» وكان اهتمامهم ينصب في تنصير أبناء المسلمين أكثر من 
اهتمامهم بتدريسهم ! 

أما التخرجون من هذه العاهد فهم إلى جانب كونهم غير ملتزمين بأحکام الا سلام؛ 
ونافرين من الشريعة الإسلامية» كانوا يدافعون عن الإمبراطورية الرو سية ؛ لذلك قاطع 
عامة المسلمون هذه العا هد والمؤس.سات وا لمدارس» کما أذهم لم یکن في قلموبهم أد نى 
احترام وتقدير لبؤلاء الخريجين منها. 

وأما التعليم ا لديني» فكا نت هناك آلاف المدارس والمعا هد الدیذیة المنةشرة في بلاد 
ترکستان» وكان التعلم فيها بلغة الترك» لا تجد مدينة أو قرية إلا وفيها مدر سة شرعية أو 


عو سب سر رحد أوقف أصحاب الفضل والكرم الأراضي الكثيرة التي تك في تلمك 
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المدارس مؤونة. 

كان الطلاب يتلقون العلوم الشرعية بدون أي عوض إلا أذها لم تكن توفر لاطلاب 
النفقة والكتب الدراسیةء فكان الطلبة هم | لذين یتحم لون نفقة التعلیم لمدة | ثني عشر 
(۱۲) عاماً أو ستة ع شر )۱١(‏ عاما خلال درا ستهم. كان بء ضهم يشتغلون بالجارة: 
والبعض الآخر يشغل منصب الإفتاء والقضاء في الناطق ذات الأغلبية المسلمة التي سيطر 
علي هاا لروس ؛ فيفتي عا مة ال ناس في أ مورهم الديدية» وية ضي في أح كام أ حوالہم 
الشخصية. 

كانت هذه الدارس وحلقات الدروس تعيش ف غالم آخر بعیدا عن عالم السياسة: 
فكأ ها شجرة منو عة في رحاب هاء و ترك العا ماء وال شايخ هذا | جال ال هم للۃ يارات 
(اللادینیة العلمانية) فا جتمع التركستاني كان في غفلمة شديدة عن العالم الا سلامي وما 
يحصل فيه بل كان في انقطاع تام. 

کان جتمعنا مترفا؛ يعيش في الرفاهية ور غد من العيش» غریقاً في حلم الارنب» 
فكأن کل واحد منا شاعر» وكل فرد من ا جتمع يحلم بالعالي والأمذیات الرفيعة» و کانوا 
یقضون من العام ستة آ شهر في التر حال والةنزه وااصید و صرف الأ موال وتفرية ها بين 
الناس ریاء وسمعة» حیث کان ذلك من مفاخرنا ومیزاتنا. 

وآما العلماء فذکان آغلبهم أ صيب بضیق الاظر وال مود و كان أ كبر اهت مامهم في 
السائل الفرعیةء آما التصوف" فکان ذلك الزمان هو زمانه! فمشایخ الصوففیة''' کانوا في 


)۱( ي قال ل شيخ الطري قة : ارد آو له لم: ول عه وتلم يذه: المر يد أو ال سالك و سیتکرر ذ کر هذین 
الصطلحین في الکتاب. 


في بخاری وسمرقند 


زواياهم بعيدين عن أحوال ا جتمع ومشاكله وتحدياته» وكان نقاشهم و حوارهم يدور في 
الأغلب حول «الراقبة» و «علم مكاشفة ال بور» و«اذلموة والريا ضة» و«و حدة الو جود) 
ونحوها. فك ما كانوا ٍ شغلون أنف سهم بهاء كانوا يلقنوذها مر يديهم و سالكيهم» فإذا 
انتقدهم أحد على هذه التصرفات وعلى جمودهم كان جوابهم : "أي عدو يريد أن يهجم 
أو يغير علينا؟ وإذا حصل ذلك یوما ماء فلنخرجن إلى المعركة لقتالبم» بل إن الغرض من 
وراء هذه التربية والمار سة التي تکون في الزوا یا هو الا ستعداد والتأهب للجهاد في 
سبيل الله . 

هذه الأوضاع الاجتماعية التي كان مسلمو تركستان يعيشون فيهاء وية ضون أيامهم 
ولياليهم بها حتى قامت الثورة الروسية الاشتراكية عام ۱۹۱۷م ضد الإمبراطورية الروسية 
وأسقطتها. فأقام ا لديمقراطيون الوطذیون في رو سيا حكو مة موقتة تحت قيادة (ألکسندر 
کیرنیسکي؛''. وعلى الجانب الآخر أعلنت بلاد تركستان استقلالہا عن رو سیاء وأ قرت 
مدينة خوقند عاصمة للدولة الجديدة”'. فاعترفت بهذه الدولة الجديدة حكومة كيرني سكي 


الروسية إلا آن هذه الدو لة لم یکن ندیها جیشاً نظامياء إلا کتببة شرطة كا نك #سعى 
المبليشيا أى + الحرس الوطئی. 


)١(‏ ألكسئدر كيرنيسكي (۱۹۷۰-۱۸۸۱م): زعيم روسي» تولى منصب رئا سة ا لوزراء لغترة وجيزة بعد 
ثورة فبرایر ۱۹۱۷م ضد الإمبراطورية الروسية. 

(۲) دولة تركستان: أعلن القادة التركستانيون قيام دولتهم الستقلة في نوفمبر19171م» وتشكلت الحكومة 
الجد يدة برئا سة | لزعيم القازاقي «م صطفى شوقائي أوغ لمي) (۱-۱۸۹۰٣۱۹ع)ء‏ ولكن سرعان ما 
سقطت في فبرا ير 2۱۹۱۸ لأ سباب سيذكرها الو لف. وینظر للمزيد: ااسلمون في الا تحاد السوفيتي 
للدكتور محمد علي البار (۳۲۲-۳۲۱/۱). 


أيام داميت 


ورغم ذلك كله لم يقصر القادة والزعماء في الحفاظ على حريتها وتنمية ها وتقوية ها 
ولم يأل العا ماء وا شابخ و سعاً وج هدا في إغا نة الحكو مة ال مد يدة» ود عم قادۃ ها 
وزعمائهاء وقد أنشئت اللجنة الدستورية» وبدأت اللجنة في إنشاء د ستور الدو لة بسرعة 
فائقة. 

لکن أثناء هذه الفترة قام الشيوعيون بإسقاط نظام كيرنيسكي بقيادة (فلادھیر لینین)''' 
واستولوا على روسيا كلها. وفي فبراير من عام ۱۹۱۸م هج مت ا کو مة الشيوعية علی 
بلاد تركستان وأغارت علیھاء وسلبت حريتها واستقلالبا. وفي دیسمبر من عام ۱۹۲۱م 
استولى الشيوعيون كاملا على إمارة بُخاری''' وجمهورية خيوة'". 

ولا استولت الشيوعية علمى ترك ستان قا مت ب صادرة الأرا ضي الزراعية والبساتين 
والتاجر والحوانيت والصانع» وأسقطت حقوق الجدسية عن كل شخص له أد ني صلة 
بالدين الاسلامي» ولم تفرق في ذلك بين عالم وتاجر» وبين فلاح وأجير فقیر وأ صدرت 
الشيوعية قرارا ینم الصلاة والصوم وعدتها جريمة » ومذعت ال جاج من السفر إلى بيت 
الله ا حرام وأغلقت الساجد. 


)١(‏ فلادھیر لینین (2۱۹۲-۱۸۷۰): زعيم الثورة الشیوعیةء ورئيس الاتحاد السوفيتي الأول. 

(۲) إمارة بخارى : إمارة إ سلامية في بلاد ما وراء الذهر في آ سيا الوسطی» آسست عام ۱۷۸۵ء ء وانتهت 
بالفعل عام ۱۹۲۰مء وكان آخر آمرائها الأمير محمد عالم خان. وكانت عاصمتھا مدينة بخارى. 

(۳) خانية خيوة: كانت خيوة إمارة إسلامية في بلاد خوارزم في آسيا الوسطی » وامتدٌ حكمها إلى أربعة قرون 
-۱٥١١(‏ ۱۹۲۰م)ء و کان آ خر آمراژها « سعيد ع بد الله خان»» وعا صمتها كا نت مدينة خيوة. أ ما 
الجمهورية فقد أسست بعد الثورة مِن قبل الشيوعيين لمدة يسيرة» ثم انضمت في الاتحاد السوفيتي. 


في بخاری وسمرقند 


وقد | تخذت لا غلاق ال ساجد حيلمة مکر ود هاء ؛ ذفي البداية سلبت من ساجد 
والمدارس أوقاف ھا من الأرا ضي والء قارات وغيرهاء فرتدیے ہت وسر شديداً في 
> مل م صاريفها ومؤونة ها. ثم فر ضت الحكو مة على ال ساجد ال ضرائب؛ فإذا جمع 
السلمون أموال الضرائب ودفعوها إلى الحكومة فرضت علیهم ضريبة الكنز"» وأعانت 
بأن الذين يدفعون ضرائب المساجد يملكون الكنوز التي أخفوها في بيوتهم عن الحكومة» 
وان ا حکومة ستقوم بإخراج هذه الخزائن! وهكذا فمن يجرؤ بعد ذلك علمى د فع ضرائب 
المساجد! 

فإذا مضى موعد دفع ضرائب المساجد ولم تُدفع من أحد» ومر عليها آسبوع كا مل ؛ 
فرضت الحكومة غرامة على المسجد التي تتزايد وتتراكم قيمة ها بمرور الوقت. أما ا لذين 
كانوا يأتون إلى المساجد لأداء الصلاة» ففرضت عليهم "ضريبة المصلين"» فانتهى الأمر إلى 
أن ترك الناس أداء الصلوات في الساجد» وبدأوا يصلون في بیوتھمء فخلت ال ساجد من 
الان و ارب كرب 

ثم إذا صار السجد خراباً خاویا فيجتمع فيه رهط من الشيوعيين ویتخذون قرارا 
بأن هذا المسجد خاو و شاغر لا يأديه أحد لأداء الصلاة» وعليه يرفعوا إلى الحکو مة أن 
تستخدمه في رفاهية عامة ومصالح اجتماعية. ثم تصدر الجريدة الرسمية في اليوم التالي 
ذلك القرار ويستولي على المسجد الشیوعیون. فإما أن يهدموه أو بجع لوہ ! سطبلا للخيول 
والبهائم أو ملهى ليلياً ومرقصاً أو نحو ذلك. 

وقد فتح المكتب الشيوعي في كل أ نحاء البلاد. فکان من مهما ته الا ستهزاء با لدين 
والسخرية من تعاليم الإسلام وتقالیدہء والتخطيط لاستئصال جذور الدين والشريعة من 
ا جتمع. وإذا أراد الإنسان أن يكسب معاشه كان عليه أن بے صل على الرخصة الرسمية› 
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أيام دامیسم 


و بدون هذه الرخصة لم يكن له أن يعمل مطاقاء لا في الزرا عة ولا في الجارة ولا في 
المصانع » حتى إنه لم یکن له أن يعمل أجيراً لغيره بدون هذه الرخصة! 

وأما ا لذي یاتزم الشريعة الا سلامية أو له علا قة با لدین» فان <صوله علمى هذه 
الرخصة الرسمية من المستحيلات » وإنما السبیل الوحيد إليها التبرؤ من | لدين. وفي جا نب 
آخرء كل السبل کا نت مهيأة لا هل الشر والف جور وا جرمین» و کانوا یتمدعون بالحرية 
الكاملة» وکثیرا ما يغيرون على المتدينين ويقتلونهم بدون أية تومةء ولم یسمع قط بأن 
فاقلا یس عليه من الفرظةوهكذا استشهد الالاف من امن 

وب عد عام ۱۸۱۹۲۷ شتد ال تل و سفك د ماء الأبر ياء ب صورة رهي بة» و تجاوز 
الاشتراکیون کل ا حدود في عداوة الاسلام. کانوا يوج هون اتها مات ومثا لب إلى الا سلام 
علناء ویر سمون "الکاری کانیر" عن القرآن ال کریم وا محدیث الشريف وتعالیم الا سلام 
والشایخ والعلماء» ثم یعلقونها في الشوارع و جدران ال ساجد» ویدسبون إلى | لنبي عايه 
آفضل الصلاة وأتم التسلیم ما لا یتصور نسبتها إلى شخصیته الطاهرة. 

وکانوا یعرضون في دور السینما أفلاماً ومسرحیات تحتوي ع لی الا ساءة إلى الا سلام 
وا لتحقیر من | لدین وتعال مه» < تى لوأن أ حدا غض ب صره عن ة لك ال صور 
والکاریکاتیرات ا مسیئة إلى الاسلام وعلمائه» کان ذلك جرية لدی الشيوعية. ویک نك أن 
تتصور غاية تغردهم ومدی عداوتهم للاسلام بن هولاء الشیوعیین کانوا ,صنعون تماثيل 
رمزية للنبي صلی الله عليه وسلم ثم ی ضعونها فی ملدقی الش وارع. فاذا مر بها آحد» 
قبضوا عليه وأوقفوه آمام تلك التمائيل قهرا وإجباراً. ففي تلمك الأو ضاع الرهي بة لم 
يكن آمام هؤلاء ا لذین بون أن يعيش وا متمس كين با يمانهم وإ سلامهم إلا أن یتر كوا 
بلادهم ويهاجروا في سبيل الله. 


في بخاری وسمرقند 


ذات يوم... عقد الشيوعيون حفلة في أكبر مسجد في منطقتناء وأعلنوا في النط قة ک لھا 
بأنه يؤمر كل إنسان آن ضر في ا حفلةء وأن من یتخلف عذها سيناله العقاب الشديد. 
فحضر ا جمیع بعد هذا التهدید» ولم يكن في المسجد مكان خال» فابتدأت الحفلمة و کان 
أول إعلان من مدير الحفلة : "فليخرج الروحانیون من المسجد!. 

ويلا حظ أن «الرو حاني» کل مة تط مق في بلاد ترك ستان ع لی کل إذسان له علا قة 
بالإسلام؛ ومحبة وشغف بالدين. وبعد أن أعلنوا ذلك خرج العديد من الناس» ولم يبق 
في الى سجد إلا الف ساق والف جار و ضعيفو الإ يمان من الر جال أو ال صبيان. ثم ك تب 
الشيوعيون في السجل آسماء الرجال الذین خرجوا من السجد» ثم ساد الصمت لمدة من 
الزمن» حتی ضرب الجرس بشدة! ذعم.. ضرب الجرس في ااسجد» في بيت من بیوت 
الله.. كما يضرب في الکنائس. كان الوقف مرعباء فزاد الجرس فيه خوفا ورهبة. ثم أتى إلى 
المنصة رجل قيل عنه | نه فیاسوف إ سلامي!؛ فأ خذ الر جل يبث السموم ضد الا سلام 
لحوالي ساعة ونصف» وأظهر بغضه وحقده على الاسلام. ولا يستطيع قلمي أن يعبر عن 
هذيانه کاملاًء لکن خلاصة ما قاله: 

«إن تصور الإله الذي تعطيه الديانات وبوجه أخص الاإسلامء يهدف إلى أ خذ أ موال 
عامة الناس» فهذا الۃصور للا له إ نما أو جدہ الرأ سماليون وال شايخ وعاماء ا لدين لملء 
بطونهم » وان الله والرسول واليوم الآخر والحشر والنشور والبعث والجنة والنار والملائكة 
وا جن وغيرها من العقائد والتصورات هي في الحقيقة خديعة» وأساطير وأكاذيب اختلة ها 
الروحانیون. وإن الحزب الشيوعي على عزم تام لإزالة هذه التصورات والأذكار والعقا ئد 
وإبطالہاء وتخلیص العوام والشعب الكادح من هذه الأساطير». ثم صاح الرجل الم حدث 
قائلاً : اهل فيكم من يريد أن یسال شیثا؟». 


أيام دامیسم 


کان الدم يغلي في جسدي من آباطیل وخرا فات هذا الر جل البذيء الأسىء » فاقد 
الأدب. فتحرکت وقمت بقوة وقلت غير مبال بطغيان الشيوعيين وقهرهم: «لقد أخرجتم 
هؤلاء الذين يقدرون على الرد علیکم» وعلى خرافاتکم وأ باطیلکم » فهل تطا بون | لرد 
أدرك بماذا تكامت» ولا أدري ماذا قلمت بعد ذ لك» ولم أ شعر ب شيء إلا أ نني رأ يت 
المسجد قد ساده السكون المخيم والصمت الشديد. وظل صوتي الصارم یضح في ذلك 
المكان حتی سمعت صیحة : (خذوہ ... خذوه!!). 

فه جم علي وأ حاط بي الشيوعيون من كل جانب . وأ خذوا و ضربونني بأ يديهم 
وأرجلهم حتى تقطعت ملابسي » ثم أخرجني الشرطي من المسجد وهو يضربني بسوطه. 
واندهشوا وحزنوا لحالي كثيرا. واضطراب أمي كان في حله ؛ لأن ا صائب وا حن التي لا 
تزال تلحق بالدين وأهله لم تكن مخفية عنها. وبالذات لم تكن أسرتنا في أمن وأ مان» فقد 
ق ضت ال شرطة ال شيوعية ع لی ع مي وا ثنين من أ خوالي وزوج أ ختي› وا بني خالتي 
وكذلك الكثير من الأقارب والأعزاء وأخذوهم من بيوتهم بجريمة أنهم علماء دين وأئمة 
للمسلمين» ولا ندري ما هو م صيرهم و عاقبتهم ح تی یوم نا هذا؟ أ ين هم؟ أحیاء أم 

سألتنى أمى «ولدی! فداك نفسی! من الذى ضربك هکذا؟). 

آردت أن أخفى القصة عنهاء لکن أمى صرت کثیرا» فحكيت لہا القصة کلها. كانت 
تستمع إلي وتبكي بشدة» فلما فرغت قالت: 


«نور عيني ! هؤلاء الناس جهلة وملحدون» وهذا الوقت وقتهم » واح کم بأ يديهم. 


في يخارى وسمرقند 


وليس في قلوبهم وعقولہم من العلم والمعرفة شيء مطلقاًء والخرا فات والأباطيل التي 
پیٹونھا لا تزید آن كون يهنا نا وا فتراء على الا سلام. وا نا بحاجة إل أن آفکر في شأنك 
ق لميلاء والان 3عال وةناول الع شاء». كنت أ شعر بعدم الطمأنينة» كان قلمبي م ضطرباً 
شديداء وكنت لا أشتهي الطعام» فأخذت أمي تطعمني. وكان قد م ضى من الایل ا لجزء 
الكبير» فصليت بأمي وأختاي صلاة العشاء» ثم مضت بي أ مي إلى غرفدها ا لخا صة» 
وناولتني كتاباً وقالت : «خذ يا و لدي وا قرأه». فدحت الکتاب فإذا هو ا ج لد الأول من 
سيرة ا لنبي يلك و كان مطبو عأ في مدینة قازان"» ثم اذ صرفت أ مي. بدأت في مطالعة 
الكتاب حتى انقضی الليل. وقبيل ط لوع الف جر دخلت على أ مي وأ خذت الكتاب من 
يدي » وقالت : «فؤادي.. استرح الآن قلیلا». 

ثم نمت ساعة أو أقل مذهاء فعادت أ مي وأية ظتني اصلاة الغجر» وأدينا الصلاة 
جماعةء ولا طلعت الشمس انشغلنا في أعمال البساتين» وقد ذهب آخواي ال صغیران إلى 
اللدرسةء ولا رجعا إلى البيت و قت الظهر آسرا بشيء إلى أمي» فقا لت أ مي : « هؤلاء 
الناس آعداء الدين» وهكذا يهذي ويلغو الأعداء». 

وكان المعلم عرض في المدرسة فيلماً درامياً وكان فيه الہجوم على الصلاة والصيام: 
وشعائر الإسلام الأخرى؛ والسخرية منها. فلما ذهب الأطفال في الغد إلى الدر سة سئلوا 
عن انطباعات آبائهم وأمهاتهم عن تلك الدراما! 


(۱) قازان: مدينة قديمة مشهورة عبر الزمان» وذات آهمية کبری في تاريخ مسلمي رو سیا وترکستان. و هي 
عاصمة جمهورية تتارستان التابعة لروسیا الفيدرالية حالياً. 


أيام داميت 


ویعد ۱۵ یوما سحبت الحكومة جذسیة أ مي بدعوى آذها روحاذية وعالمة. وبهذه 
المناسبة قالت أمي : 

«ستفتتن الآن في إيمانناء ونبتلی في دينناء وهذا ما ظنناه فیهم بأنهم لا يتر کون في هذه 
الارض إنساناً في قلبه إيمان وشعور ديني». ثم توجهت بي أمي إلى جانب وقالت : «و لدي 
إنني لا آدري متی يقتلني الأعداء أو ينفونني إلى آرض بعيدة جهولة . ولا کن أن يعيش 
الوء نا مسلما وموه ناه. فاذن لك الان آن تهاجر إلى بلاد آً خری گی تهیش مملما 
متمسکا بدينك. 

ومن ذلك الوقت كانت أوقاتنا قضي في المشاورة خفية. وکنت ورثت من وا لدي» 
وجدي» وجدي لأمى عددا كبيراً من الكتب الثمينة القيمة والنادرة» فآشارت إلى آئی أن 
أفتح فجوة في جدار سميك ثخنه حوالي ستة أقدام في جلس الضيوف» وأن أ ضع الکتب 
فيهاء ففعلت ثم أغلقتهاء لأننا كنا على يقين تام بأن ا حکو مة الشيوعية سۃستولي علمى 
هذه الذاو رکنیا مكنا ريا ولن سیا كافلة. 

وبعد ثلائة وعشرين (۲۳) يوماً من اليوم الذي سُحبت فيه جنسية أمي» ارتحلت من 
بيتي وسرت في طريق الہجرة. 

في اليوم التالي وصلت قريباً من «خضر آباد» بعد أن مشیت ساعات متتالیةء وق 
خضر آ باد علی بعد ۲4 كم ہو ا ريا وهي قرية كبيرة و مر بها سكة حد ید 
القطارات» وإذا أراد أحد أن يدخلها كان عليه أن يجاوز «نهر سیحون). 

اقتربت من القرية ؛ فإذا بفوج عسكري روسي قد أحاطوا بالقرية» ولا يقل عددهم 
آلف ونصف. ثم تبينت أن الشيوعيين قد قاموا بالإساءة إلى الاسلام والنبي عليه الصلاة 


والسلام» وسخروا من الدين واستهزأوا منه في «خضر آباد»» فاشتعل الناس غضبا و غيرة 


في بخاری وسمرقند 


وحمية» وقطعوا دابر الشيوعيين» وقلعوا السكة الحديدية» ورفعوا راية ال حریة ضد طغيان 
الشيوعيين. فجاء الجيش الروسي هنا لكسر شوكة أهل هذه القرية. لکن أ هل القرية کانوا 
مسلحين مستعدين لهم » وعلى انتباه تام منهم» وكانت حرا ستهم حول قريتهم حك مة 
جدا» ولم يكن أحد من الروسيين لينجو منهم لو دخل القرية. 

وقعت في حرج شديدء فلا يمكنني الآن أن أتراج ع ولا أن أ فر إلى مکان آ خرء 
كما لم يكن هناك مكان أ ستتر فیه. وفي ذ لك اليوم قد كنت رأيت الموت پر فرف فوق 
زاسی: 

ولا ذظرت إلى | لجيش ترددت و تحيرت من هری لمدة یسیرة» فجری علمى ل ساني 
كلمتي «الإيمان ا و«الإيمان الف صل ۲۲ بدون شعور مني» وطرأت علمي حالة 
غريبة وشعور لا أقدر أن آصفه» فرفعت قدمي و بدأت أمشى نحو القرية. و لا عاد إ لي 
وعبي رأيت أنني تجاوزت الجيش» وتركتهم خلفي على بعد كبير» والحق آنها كانت تجربة 
حيرة» ولم أدرك حتى اليوم كيف نجوت ومررت بالطريق التي كان بحرس كل شبر منھا 
الجيش الروسي ! 

وفي مساء ذلك الیوم و صلت «أويجي» و کان یسکن فی ها صديق وا لدي ر حمه الله » 
وكان من العلماء العاملين البارعين. وكانت شخصيته مرموقة» وقد سيطرت عليها مخالب 


الشیوعیةء ذكان هذا العالم الجايل أول ضحيتهاء فقالوا لي : «قد قدلمه الشيوعيون 


)۱( وهي : «آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والبعث بعد الموت». مأخوذة 


من حدیث جبریل عليه السلام؛ ويحفظها مسلمو دول آسیا في الصغر. 
(۲) وهي: آمنت بالّه كما هو بأسمائه وصفاته . وقبلت جمیع أحكامه". 


أيام داميي 


البارحة». ثم دلني أهل الحي على الطريق التي تو صل إلى «نمنگان» وود عوني» فوصلت 
«نمنكان) ف اليوم التالي. 

و هذه مدينة أ خوالي ء وكا نت فی ھا ع قارات وم بان لأ مي ا لتي ورثدها عن ابي ها. 
وأوضاع رفنگان)؛ كانت أحسن بالنسبة إلى الدن الاخری. فأمت بها اما ثم و صلت 
إلى (خوقند؛''' بالقطار. تعد (خوقند) من المدن التاريخية في ترکستان» و هي مدينة وا سعة 
و كبيرة. و لا سقطت الامبراطور ية الرو سية» وت شكلت في ترك ستان حکو مة م ستقلة» 
وکانت «خوفند» مقر تلمك الکو مة و هي تقع علی بعد ۱۲ کم من قر ية « قائقي». 
وكانت الشيوعية قد جربت کل آنواع الدعذیب علمى هل خوةند» و تجاوزت | لحدود في 
الظالم والضغوط. وحینئذ أنشأ السلمون في «خوقند» حركة سرية» فاذا ما أساء شيوعي 
إلى الاسلام وطعن و شتم في الله تعالی ور سوله عليه ااسلام» أو أذى عالا ؛ قام بعض 
آعضاء تلك الحركة وقتلوه. وآوصلوا رأسه القطوع إلى مقر الشرطة وو ضعوا معه رة عة 
کتبوا علیها بعض العبارات مثل : 

«إذكم ما ز لتم تبثون الأكاذ یب ضد الا سلام» وتدشرون الأباطيل وا لبذیان عن 
الدین» وآما إذا قام علماءنا لیردوا على خرافاتکم فلا تتیحوا لهم ا جال. وإذكم تج لون 
أطفالنا وأبناءنا یسیئون الظن بالا سلامء وإذنا الآن نرد علیکم ونأ خذ ثأر نا منکم بهذه 
الطریقة». 


(۱) يقال لها أيضًا: «قوقند». 


في بخاری وسمرقند 


لقد استبد الخوف والجزع في قلوب الشیوعیینء وملك عليهم الرعب والحيرة من ردة 
فعل السلمین» فلم يكن شيوعي يأمن علی نف سه. وإذا أظ مم الایل ا ستتروا واختفوا في 
بيوتهم. ثم أعلنوا في المساجد والأسواق بأنه لا بجبر أحد على إدخاله في الحزب الشيوعي» 
وأي إنسان يرغب في الالتحاق بالحزب فهذا مفوض إلى رأيه واختياره. وأعلنوا آیضا : «أن 
الروحانيين سيحصلون على البطاقة التموینیة». 

وان كان هذا الإعلان في الحقيقة حيلة من الشيوعيين» إلا أنني اطمأذنت» واطمأن 
الكثير من آمثالي» وعزمت على أن أقيم بهاء وأطلب العلوم الشرعية من علمائها. 

كان الشيخ «حمد جان) المعروف ب«باي وجه داملا» من طلائع عاماء «خوقند), 
وكان من طلبة جدّي لأمي» ومن زملاء والدي رحمه الله. وكان يقيم في بيته تحت الاقا مة 
الجبرية من الشيوعيين» وبعد هذا الإعلان المذكور ذهبت إليه وعرفته بنف سي وقلمت له: 
«أردت أن أقيم هناء وأطلب العلم». سكت الشيخ برهة من الزمن ثم قال : 

« بني ل قد ح ظرت ال شيوعية ع لمي تح صيل الع لم ااشرعي ؛ و ليس لدي إلا حر لة 
واحدة» وهي أن تعمل في المدينة ایال ته كأجير» وبهذا القدر يمك نك أن تقیم 
لدي». وافقت على فكرة الشیخ» وكنت أع مل طوال الذهار» ثم أطلمب العلم في الايل 

وكان للشيخ محمد جان دا ملا تع مق في نظرية الإ لحاد عند الشيوعيين؛ فکان ير كز 
عليها کثیراء وخلال دروسه كان يذكر دعاوى الشيوعيين وأباطيلهم عن الا سلام» و يرد 
عليهاء ويفندها بدلائل ساطعة وحجج قاطعة. 

كان ذلك الشهر الثا لث منذ قدومي ل«خوقند»؛ حتی بدأت الشيوعية من جد يد 


فعاليات معاد ية ضد الا سلام» فقا مت باحصاء عدد المواطنين في «خوقند»» و سجلت 


ایام داميت 


أسماءهم في قائمة مفهر سة ع لی تريب اناطق السكنية» والأحياء» وفر ضت المراقبة 
الشديدة على ا متدینین منهم. وأدخلت في الشرطة العا مة الف ساق الأ شرار البلط جيين من 
الديٴنةء ف قاموا بتخو يف أ هل ال صلاح وا لدين وتهد يدهم» وقب ضوا ع لی به ضهم› 
وأجبروهم على الاعتراف بجرائم وجنايات هم منها براء. ذ نمي كل يوم كان يخ هي قرا بة 
۸۰-۷۰ شخضاً ولا يدري أحد عن مصيرهم. 

في ذلك الحين ذهبت إلى العلماء الذين بقوا في «خوقند» وعددهم قلیل » وذکرت لہم 
هذه الأوضاع السيئة» وطابت منهم الاصح والار شاد» لکن اليأس كان قد ملکھم؛ 
وفقدوا الأمل والرجاءء وكان أغلبهم يردون علي بقولبم: «يا و لد.. نحن كما ترى ذعد 
ساعات بقاء حياتنا حتى موتنا واستشهادنا!. 

في ذلك الوقت» كان ال شیوعیون لا ي بالون بشيء» ولم يكن آمامهم أي عائق» 
وحتى الرهبة التي لحقت بهم من فعاليات الحركة السرية تلاشت عنهم» كانت قد قب ضت 
على العلماء والقادة ونفوهم أو قتلوهم» فصار العامة من الناس بلا قيادة ورعاية. 

انتشر الرعب والدهشة في قلوب عامة الناس» وقصرت هممهم» وضعفت عزيتهم› 
ولم يكن لديهم ما يقاومون به الشيوعيين» فكان لا يأمن أحد على نفسه وعرضه. 

كان لدي مصحف» وقد تمزقت بعض صفحاته فذهبت إلى دكان للتجاید. و كان في 
«توبي بازار» الذي يقع في الجهة الشمالية الغربية من «جامع خوةند»» فبداً عا مل التجايد 
بإصلاحه؛ حتى أتى شيوعي وقال: 

«هل أكملت تجليد كتابي؟». 

«بقي بعض العمل سأكمله في ساعة» وأوصله إلى بيتك»» آجابه العامل. 

«ما هذا الذي في يدك؟» سأله الشيوعي. 


في بخاری وسمرقند 


«هذا ... هذا ... (تحير العامل وقال) هذا صحف شريف» فقد بقي د قائق ثم أتمم 
عملك). قاله بصوت فيه انكسار وخضوع. 

اشتعل الشيوعي غضباء واحمرت عيناه» واذتزع الاصحف الشريف من يده و قال 
صائحا : 

«لأجل هذه ا خرافات والاً ساطیر (معاذ الله.. م عاذ الله) آوقفت عملي ۱؟» ثم ر می 
با[ صحف ال شریف ع لی الأرض خارج | لدکان.. آه.. يا رب !! إن | لدماء قد غلت في 
جسدي كله لكني لم أتمكن من التحرك. تمالکت نفسي» حتی قمت والتة طت ال صحف 
الشریف من الأرض» وقبّلته مراراء وخطر بقلبي بآن قصر همتنا وضعف إيماننا إلى در جة 
أن الأعداء ینتهکون حرمة کتاب الله تعالی علنا. 

كان قسم الشرطة على مسافة قليلة قريبة مناء فاما اقترب من الةسم آم‌سکت بيده 
وجذبته وذهبت به إلى | لداخل» ثم ب نت (ضابط ااشرطة ما حدث, و نددت بفعل ته 
الشنيعة وقلت : 

«إن هذا الر جل خالف قوانین الحكو مة ونة ضها لأن الحكو مة آعانت أنه لا يجوز 
لشيوعي أن يقوم بعمل فيه إ ساءة إلى | لدين أو توهين الا سلام» كما لا یشرع أن بر 
إنسان مسلم على الامحاد قهراء وانتي ي آطلب معاقبته لفعله البغیض الخالف للقانون». 

لم ي يعط ضابط الث شرطة لشكواي أي اهت مام ولم یل فت یه بل إ نه آغ لظ علی 
القولء وبدأ يقول: « ماذا جعت إلینا؟ اذهب إلى ! لبك | لذي تزعم أن الموت في سبيله 


انی وآغلی شىء !). 


أيام داميت 


خرجت من قسم الشرطة وذهبت إلى الجامع الرئيسي» هذا المسجد الشامخ باق إلى 
يوم نا هذاء و قد حواته الحكو مة إلى مد حف"". كان ا مسجد في ذ لك الو قت في و سط 
المدينة» وكانت مساحته با فيه من الغرف وغيرها ۱۸ فذانًا تقريبًا. و كان فريدًا في روع ته 
وحسنه» ونموذجا بديعاً في الفن المعماري الاسلامي» ومشيدا على أعمدة عد يدة» ویقع 
في الجانب الشمالي من المسجد الشارع الرئيسي» وكانت فيه ا حواذیت وا حلات التجار ية 
الموقوفة على الجامع» وأما الجهة الغربية فكان فيها حماما کبیرا. و كان «أ مير خوةند» يؤم 
الناس بنفسه في الصلاة في هذا الجامع › ثم کان (شیخ الإسلام) للإمارة يصلي بالناس فيه 
نيابة عن الأمیر. 

وني یومنا هذا كان العلامة (ثُورہ خان داملا» شيخ الاسلام فیه» و كان يعظ وين صح 
الناس في الاسبوع مرة کعادته» ولم يبسط الشیوعیون قبضتهم الظالة عليه بعد» وکانوا في 
انتظار الفرصة ودارا بغرن الاشاعات والاقاویل ضده» سی کفوا رجلا الپ أقما له 
وحرکته . ومن يفد إليه ومن يلتقي به. کان هذا الر جل الجا سوس من الأفذغان» و كان 
ظریفاً وعذب الاسان؛ ویبدو عليه ااصلاح والز هد والقوی. وفي وجهه لحیة طوی لت 
وکان آثر السجود في جبهته ظاهرا. وکانت لا تفوته الصلاة جماعة مطاقاء و کان یے ضر 
لعلا الفح مك : ویقوم خلف آسطوانة يصلي رکعتي الفجر ویطیل في القراءة» وأثناء 
ذلك يرا قب ال صلین | لداخل منهم وا لخارج » و كان ي لبس في ال سجد ا لزي الأف خاني 


: جامع خوقند: من آکبر جوا مع مدينة خوةند | لذي شيد بناءه أ مير خوةند آ نذاك «عالم خان» (ت‎ )١( 
م) في بداية القرن التاسع عشر اليلادي» ثم أكمل بناءه  خوه الأ مير عمر خان (ت: ۱۸۲۲م).‎ ٩ 
أعيد هذا الجامع إلى هيئته التي كان علیها قبل الغزو الاشتراکي.‎ 
.)۱۷۲۵5://2606000.0۲8/۲660۵۲۵5/8051235 (ينظر للمزيد:‎ 


في يخارى وسمرقند 


التقليدي» وإذا خرج كان يجول في لباس أهل «خوقند» المعتاد. 

را بتني أفعال هذا الر جل وأحوا لەء فأمع نت الذ ظر في حركا ته» و بدأت مراقب ته» 
فتبينت أن الرجل مكلف من الشيوعيين بالتجسس على الشيخ « توره خان دا ملا»» بل 
كان عليه أن يراقب من یزوره» ومن يهاجر إلى أفغانستان من الأسر. 

انتقلت للسكن في حي «آسْبره كزري»» وهو حي من أحياء (خوقند)؛ وم سجد ا لحي 
كان من أجمل المساجدء وكانت غرفها فاخرة جداًء وكانت قد تیسرت لي غر فة مٹھا 
للإقامة فيهاء إلا أنني كنت أصلي في أغلب الأوقات في الجامع. 

وذات يوم أتى عدد من الرجال زائرين مدرسة الشيخ «توره خان داملاءء وذ لك بعد 
صلاة الجمعة» و كان فيهم ذلك العميل الأفغاني» ومشیت وراء هم وحضرت مج لس 
الشیخ. ولا تبين آنني سبط أستاذه العلامة «غياث الدين إيشان» وابن زميله الشيخ (خو جة 
خان»» استقبلني استقبالاً حارا ولان لي جذبه» وقبّل جبھتیء ثم سألني عن أ حوال 
آسرتي لدة طويلة. ثم ذکر عددا من علماء «غنگان» ااشهورین و سای حوالهم؟ و ماذا 
یفء لون في هذه الأيام؟ فاما قصصت عليه آخبارهم» وآن منهم من قدله الشيوعيون 
واستشهدوا» ومنهم من نفوه من «نمنگان»» غشي انلس صمت طویل» و شعر ا حم يع 
فيه بالالم وا محزن وال سی. ا ستأذنت من الشیخء فسألني: «أين تقیم حالیا؟» قلت : 
«استأجرت غرفة في مدرسة مير عالم "۰ وأقيم فیها». كتمت عنواني الصحیح لأجل ذلك 
الأفغاني. 


: لعل هذه إشارة إلى تلك المدرسة الكبيرة التي كانت داخل جامع خوقند. ينظر للمزيد‎ )١( 


https://uzbek-travel.com/about-uzbekistan/monuments/jami-mosque/ 


أيام داميت 


كانت هذه المدرسة في زمن الحكومة الا سلامية تعد من أ برز الجامعات. وكا نت لہا 
مكانة علمية و شهرة واسعة» يمد إلى رحابها آلاف الطابة من شتى النواحي البیدة 
ویتا قون في ها الع لموم ال شرعية. و كان قد | سس غراں ها سكن كبير لإقا مة الأ ساتذة 
وال طلاب في ها. وفي هذه الا یام ستخدم هذه الدر سة وم سکنها ال کبیر لاقا مة ال مال 
الشیوعیین والسافرین الروسیین القادمین من آرجاء الدن الأخرى. 

كان الشیخ «توره خان داملا» کثیرا ما ي صطحبني م عه إلى بیتەء و کان یشفق علي 
شفقة بيرة» وکان رحیماً بي. ذات یوم ذهب بي ذلك العمیل الأفغاني إلى بيته بعد إضرار 
كبير. وا حجرات في تركستان تکون في الأغ لب علمى جزأين» فأجاسني في السم الأول 
وذ هب هو إلى الة سم الآ خر الخد في ؛ ليغيرثيا به. و کان قد ذ سي أن يأ خذ الأوراق 
الوضوعة على الطاولة» فوقع نظري علی ور قة مذها» فرأ يت اسم الشيخ « توره خان 
داملاءء فأخذت الورقة ؛ فإذا بها قائمة طويلمة لأ سماء العاماء وااشایخ» فأ سرعت في 
وضعها بجيبي. دخل الرجل الأفغاني إلى الغرفة متحيراء وانتزع الأوراق من فوق الطاولة 
انتزا عأ و غادر الغر فةء وبعد مدة قلي لمة ر جع إ لي ؛ وأخذية حدث م عي في انب ساط 
وطمأنينة » وكان يحاول التقرب مني بتواضع جم. 

لقد صدق ظني وتبين ما كان اشتبه على من أمر هذا الرجل الأفغاني. قدمت الور قة 
إلى الشيخ «توره خان داملا»» وبعد أن ألقى نظرة فيهاء دعا لي بالخير والبركة» وو ضعها 
جانباء وبعد يومين أو ثلاثة لم أعد أرى الأفغانی ء لقد غاب عن الأذظار. وأغ لب الظن 


أن المجاهدين قضوا عليه وقاموا باغتياله. 


في بخاری وسمرقند 


وذات يوم ذكرت للشيخ «توره خان داملا» آمر إكمال دراستي» وأظ هرت له ر غبتي 
بدراسة «شرح العقائد النسفیة؛''' عنده» فقال الشیخ: «نحن بحاجة إلى دراسة كتب أم ثال 
«الفقه الأکیں؛''' و«القصيدة الأمالية)'" ونحوهاء فا نه من الوا جب الضروري علینا أن 
نع لمم عا مة ال سلمين العقا ثد الأسا سیة وم بادئ الا سلامء كما یلمزم أن ندرس ال بادئ 
الشيوعية وأصولہا وأفكارها المادية ثم نرد عليهاء وأما الفلسفات اليوناذية فإذها لن تذفع 
شيئاً في يومنا هذاء ولیس من العقول أن نضيع أوقاتنا وقدراتنا بالخوض فيها. 

فقلت للشيخ : «الأمر كما تحب وترضى ولا اعتراض لي فیه». قال : «إذن» احضر في 
بيتي بعد صلاة العشاء». فما زلت أحضر عنده حسب أمره» وعلی هذا م ضى یوما 
علمني خلال هذه الأيام أموراً كثيراء وأعطاني دروسا قيمة ومفیدةء ثم كذّفني بالاما مة 
في «مسجد توبي بازار». وكان يسكن في هذا الحي عدد من اليهود والأرمن» كما تقع ذيه 
مؤسسة شيوعية» وكنت أعقد في السجد درساً بعد صلاة الصبح أعلّم فيه القرآن الكريم 
والعقائد الأساسية الاسلامية» فكان لہذا الدرس آثر ملموس في | لحي» وهذا لم يعجب 
ذلك الشيوعيون بطبيعة ا حال. فبإيماء منهم أثيرت في الحي قضية و هي : هل إ مام ا مسجد 
بالغ آم لا؟ فإنه لم ينبت شعر يته ولا شاربه بعد! 


)١(‏ كتاب ألفه الشیخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: ۷۹۲ھ) على طريقة المتكلمين. 

)٢(‏ كتاب منسوب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (ت: ١٥۱ھ)‏ في بیان أصول الدين. 

(۳) قصيدة «بدء الأمالي» منظومة عقدية للشيخ علي بن عثمان الفرغاني الحنفي (ت: ۵۷۵ه) علی طريقة 
المتكلمين. 


أيام دامیسم 


فذهبت إلى الشيخ توره خان داملاء وأخبرته عن الةصةء فا شار | لي قائلاً: « قدم 
رجلا من الصلین» ليصلي بالناس؛ ولا تترك الدرس آبداه. 

عملت على ما أشار علي» وهكذا مضت الأيام بسكون وطمانينة» فبدأ أطفال ا لحي 
يحضرون الدرس» وعلى هذا فتحت حلقة درس صغيرة في المسجد» فأثيرت على إثرها 
قضية أخرى هل لدي تصريح جواز سفر وتصريح بالتنقل» أم لا؟ 

يلاحظ أن الشيوعيين لا استولوا على احکومة» أصدروا قانوناً منم التنقل من مدينة 
إلى أ خرى دا خل ا لوطن إلا ب صريح. كن هذه الم شكلة تم لها من قبل ر جل من 
الشيوعيين أنفسهم » وخمدت النار» وارتحت. 

كان الشيوعيون يبذلون غاية جهدهم في بات أن م بادئ الإ سلام وتعالي مه فا شلة؛ 
غير صالحة لہذا العصرء ويخو ضون في الجدال وا لراء مع العاماء علمى هذا. كما كانوا 
يسخرون من | لدين وتعالي مه ويجعلونه أ ضحوكة في مجالسهم » ویتناق شون حول مسألة 
وجود الله ويهذون فيه. 

في ذلك الوقت كان رئيس «مدرسة بیگ؛ هو الشيخ «محبي الدين مخدوم» من أ برز من 
قاوم الشيوعية» وجا هدهم بكلما ته وخطبه الناریةء و قد أ ثرت تلمك الطب ال جیا شة 
ا حماسیة على نفوس المسلمين تأثيرا كبيراء وكانت كلماته تمس قلوب السلمين و تحركهم 
بشدة. 

كانت تلك الفعاليات والبجمات المعادية للإ سلام من الشيوعيين قد أية ظطت شعور 
العامای وجع لتهم > سون ب سؤولياتهم» ذبدأت خطة جد يدة المدعوة والتبايغ وذشر 
رسالة الإسلام من جديدء ولم يلقوا بالا لأي خطر أو تكاليف أو إزعاج من استمرار هذه 


الاء مال فخط طوا برامج وم ناهج دعو یةء لم ی كن ال شیوعیون لیتحملو ها متهم » 


في بخاری وسمرقند 


فسخطوا عليهم وأسرعوا في القبض على النا شطین فأ صبح اختفاء العاماء من بیوتھم 
بحصل في كل ليلة. 

كان الباب يطرق في مندصف الایلء وعندما یفتح ااباب» تدخل الشرطة السرية 
وتقبض على الرجل الطلوب وتجلسه في عربة مغلقة» وتذهب به بعيدا. 


وکانوا یقولوا لأسرته : إنه سیرجع بعد 8-۳ أ یام ! فإذا م ضى آسبوع أو آسبوعان» 


كان یعلم بأن الرجل قد بعث إلى منفاه» وکان هذا يعني أنه ذغي! ..... إلى زمهر ير جا هل 
«سيبيريا) !. 


كان | لدرس الذى کنت آقیمه ف «مسجد توبی بازار» یسیر غالی ذشاطه كاملاء 
ولأجل ذلك قرر الکتب الشيوعي في إحدى جلساته أن يتم اختطافي» وقد آخبرني بذلك 
شاب في الساعة الثالثة لیلا. هذا الشاب کان من آرکان کمسمول" (اتحاد منظمات الشباب 
السوقيي )”2 .كان ذلك الشاب ف ظاهره شیوعیا مصلبا, لکنه ف اقيقة كان حزینً 
على آوضاع الوطن المؤسفة» و کان قدأ صبح من أ صدقائي» وبوا سطته کا نت ضية 
فرازالطرف لع كا ع اتا وا على هق اقرا و الاقبوضيوة وا ي 

وكان لہذا الشاب عم اسمه « مير أ يوب» و كان آعمی» قدم إلى غرفتي في الصباح 
الباکرء ثم أخذ يناقشني في مسائل فقهية ؛ +٦‏ “" جاءنی ذ لك 


الشاب مسرعا» وطرق الباب بْفة» ففعحت اذباب! فاما ری عمه چا د غرفتی» 


)١(‏ الکمسمول: أسست هذه المنظمة للشباب والصغار تحت | شراف حزب ال شيوعية (البا شفیة) الرو سیة 
عام 191م. 


أيام داميت 


آشار إلي أن أخرج إليه» فخرجت وقال لي : «لقد عزم هؤلاء ع لی إلقاء القبض عليك 
واختطافك» وهذا الرجل الذي يجلس لديك هدفه ألا تخرج من غرفتك إلى أي مكان. فلا 
تتأخر واخرج من هنا في أسرع وقت مکن». 

ذهب الشاب » فدخلت غرفتي » فسألني «أيوب» من هذا الذي طرق الباب؟ فأجبته : 
«هذا ابن شيوعي شرير خبيث من هذا ا لحي»! ثم أخذت فرا شي الذي أعطتديه أ مي 
وترم ع من الخ عا رسک إل سمل سقو سر كان عید الال قارئ» 
من طلابهاء و كان من مواطني بلمدة «پایتوق» التي 3 تمع ع لی بعد أربعة فرا سخ من 
«ا ندییجان» » و کان من خلص أ صدقائي ا لج ميمين» ف عرفني علی ر جل حافظ لا قرآن 
اا کریم» و كان هذاا لحافظ من ا جا هدين ا لذين کانوا ي قاتلون ال شیوعیین في ج بال 
«طاجکستان). 

كان یعلم الصبیان القرآن الكريم نظرا وحفظا» لکن مهم ته ا حقیةیة کا نت التربية 
الفکر ية لاشباب » وتسليحهم ضد الأفکار ال شیوعية الهدا مة. كان أ سلوبه في ا 2 طاب 
واگوان راتا جدا ورا 

آقمت هنا حوالي الأسبوع؛ وخلال هذه المدة حدثت في (خوقند) فو ضی شدیدة؛ 
ووقعت بها أحداث وأهوال وذفي مثات من العاماء» واستّشهد الآلاف من المسلمين» 
وکان الرد على هذه العملیات قویا جدا, فقد قتل أكثر من عشرة آلاف من الشیوعیین. 

فالوت كان في تلك الأيام آرخص شيء في «خوقند». و كان ااسلمون قد قرروا ! ما 
ان توا على الک عون وا آذ مرا ا صخت دائرة الشيوغية ن قينا ضا 


وتضعف قوتهم وشوكتهم. لقد عزمت أن أر حل إلى «سمرةند»» وعند الرحیل أع طاني 


في بخاری وسمرقند 


صديقي «عبدالالك قارئ» ۲۵ کی لو من الأرزء و قال: «إذا و صلت إلى سمرةند یه 
وتحصل به على زادك ومؤونتك»» ثم أعطاني عنوان صديق له في «سمرقند». 

حصلت على تذكرة «سمرقند» بطريقة درامية» وركبت قطار البريد في الساعة الثامنة 
مسایٌ ووصلت ف الغد إلى بلمدة « خواص». كا نت « خواص» ملدقی طرق للةطارات» 
وف ها | شترى مني ذ لك الأرز صاحب مط عمء وأع طاني مقاب له 40 رو بلاء وکا نت 
تطراض ھی سط راع ر تک قب الف خر الى اعد من ال مه 
وا حاصیل الزراعية. 

ثم ركبت القطار في ال.ساء إلى «سمرةند»» و کان صاحب الطعم قد أ شار علي أن 
آلبس الزي السمرقندي التقلیدیٰء فإنه أسلم وأكثر آمنا. فاشتريت معطفاً سمرقنديًا ذا کم 
طویل » فبدوت کرجل سمرقندي أوزبكي ! 

ولا وصلت إلى (سمرقند) آقت عدر سة «تلا كاري : وف اليوم الثاني بح ثت عن 
صديق «القارئ الالاسي»» فلما التقيت به ذهب بي وأو صلني إلى (مَيمَن قشلاق» التي 
تبعد عن المدينة قرابة ۷ كيلومتر» وكان يقيم فيها عالم جليل يعرف با سم «داملا بخاري» 
رکا شيك ا افيه کے' ت ساس نی هه كان رجا 
للخواص والعوام من الناس» وکان قد کتب إليه صديقي «عبد الا لك قارؿئ؛ ر سالق 
فلما آردت أن آقدمها إليه» امتنع عن استلامها؛ و قال: «قد قررت ألا آ خذ ر سالة ولا 
کتابا من أحدء كما لا أتحدث سرا و همسا!». ور غم ذلك فقد عاملني باطف واہۃمام 
شدیدینء آعد لي الشاي بنفسه وقدمه إلي» ثم لت له: «إن القارئ عذمان أ لماس قرأ 
عليك السلام). فرذ على تحيته لمدة طويلمة «وعليه ااسلام.. وعليه السلام....)ء ثم قال 


الشيخ : 


أيام داميت 


«كيف حال عثمان ألماس» هل هو على ما يرام؟). 

فأجبته : «نعم » هو بخیر وسلامة). 

فسألني مرة ثانیة : «إلى أين تقصد الآن؟ 

أنا: «إلى بخاری أو مدینة شهرسبز؟». 

الشيخ : «عند أي شخص ستمكث في شهرسبز»؟. 

آنا: «يسكن فيها خالي وسأقيم عنده». 

فلما ذكرت اسم خالي ظهر أن «داملا بخاري» من تلامذة خالي الأوسط ١ے‏ يي | لدين 
توره»» ففرح فر حا شديداء ودعا لي بالخير» ثم قال في آڈناء حديثه : «القدآن و قت 
امتحان المسلمين وافتتانهم » وإنه سيميز الصالح من الطالح؛ ويفرق بین الصادق المخلص 
والكاذب النافق». 

كان «داملا بخاري» يلقي در سأ في الأ سبوعء ید لم ذيه القرآن الكريم والأحاد يث 
النبوية» حيث يحضر عنده عدد كبير من ا طلاب و من مسافات بعيدة» رغم اخاوف 
والشدائد التي قد تلحق بهم من أ جل ح ضور ا لدرس. كا نت «تخته قراچه» ساسلة ج بال 
مشهورة تقع على مسافة قريبة من «مَيْمَن قَشْلاق)» وكا قياس كي للا قدي ااطال 
ينزلون فيها يوميا» فيغيرون على الشيوعيين مباغتةء حيث کان القتال يجري دينهم ندة 
يسيرة» ثم ينسحبون ويغيبون بعد قتلهم و جرحهم وتق طيعهم» و کان «داملا بخاري» يرد 
على هذيان الشيوعيين وأكاذيبهم وشبهاتهم » كما كان يقوم بتربية ا جا هدين وتع لميمهم› 
فقد قال لي ذات يوم : 

«نحن مسلمو تركستان غفلنا عن النعم بكفرانهاء وبخاصة العلماء مناء كان السيل قد 
علا وتعاظم» وکنا م ستغرقين في النوم» فاما أفةنا كان السيل قد بلغ نا إلى ال ساجد 


في بخاری وسمرقند 


والمدارس والزوا یا وهزت أبنيتها بع نف وشدة. وکفارة هذه الغف لة الآن أن : ر صحی 


٦ 


العلماء بأنفسهم وآرواحهم». 
سکنت لدی السید البخاري آسبوعا کاملا؛ ثم رحلت إلى مدينة « بخاری)٢ء‏ و صلت 


إلى نقطة التقاء للقطارات الکبيرة «کاگان» التي تقع على بعد ۷ أو ۸ آمیال من « بخاری»» 
ومنها يتحرك القطار الصغیر إلى «بخاری». فضلت أن آذهب م شیا علی الأ قدام» وعندما 
أظلم اللیل وکنت قد وصلت إلى قرية » وصلیت في مسجدها صلاة اله‌شاء» فاما قررت 
النوم في السجد منعني الامام. فابتدأ النقاش في هذه السألة...کان الا مام یقول: «النوم في 
السجد م کروه». و كان قولي: «1سافر لا یکره له أن يقيم في السجد وأن ینام ذیه». 
وأخيرا عندما یٹس من النقاش معيء قال الوذن: 

«إن هذا ا حکم بات من الرفقاء». 

«الرفقاء! أي رفقاء؟» سألته. 

المؤذن: «يا بدوي!» قال الامام في سخرية وغضب؛ ثم آردذها: «لا تدري من هم 
الرفقاء؟ إنه الحزب الشيوعي». 

أنا: «إن الشيوعية تنكر وجود الله» فما لهم ولتنظيم المساجد!؟». 

المؤذن: «من أنت يا أحمق؟ أوزبك؟ طاجيك؟ قرغيز؟ قازاق؟ أو تركمان؟». 

آنا : «آوزبلك». 

المؤذن: «إنه لا يؤذن لك بال صوص أن تأتي إلى ھ ناء ذكر في سلامتكك وار تحل 
فورا». قالها وهو یصرخ. 

خرجت من السجد ضیق اللفس لا وقضیت الليلة تحت شجرة خارج القرية» و نا 


ذهبت إلى السجد لصلاة الفجر وجدته متا فسرت إلى «بخارى». 


أيام داميي 


وصلت الدينة قرابة الساعة الثامنة ا ولا دخ لمت «حي العَجَدُوان)؛ رأ يت ذيه 
مسجدا چمیلا. کان منظره خلابا 4 قدخلته فاذا عدد من الساء یغسلن الثباب» رھ اكه 
بعض العوائل مسکنا لاء ثم علمت أن هؤلاء الأ سر من الب هود ااشیوعیین» آسکنتهم 
ال حکومة الشيوعية فيه ! فلما خرجت من ال سجد فاذا بأ صوات الط بول والاً بواق وأ لحان 
الفرق الوسيقية تقترب مني شيئاً فشیئاء وظننت آنها قد یکون تجم هرا! وبعد د قائق قلي 21 
انکشف النظر آمامي كاملا ! 

إنه الجي ش.. یز<فون بخط وات و فق ضربات الط بول والالاف من ال شیوعیین 
> شون وراء هم في صفوف للر جال وأ خری للد ساء. یرف مون أعلام هم بأ یدیهم» حتی 
اجتمعوا حول يركة مياه كبيرة في وسط الدينة يقال لہا : «حوض دیوان بيگي»(. واتضح 
أن الشيوعيين کانوا يحتفلون في ذلك اليوم بذکری « یوم نزع الحجاب»! حیث کانوا قد 
نز عوا قبل سنوات في م ثل هذا اليوم ال:قاب والبرا قع وم جاب والء‌باءات من و جوه 
ا سیدات ال سلمات وأجس ادهن» ثم أحرقوهاء وذ لك ب ساندة مبا شرة من ا لجيش 
الأ حمر. وأ ما ال سیدات اللا تي ام تنعن عن نزع البرا قع» فقد عرض أ هاليهن لأ نواع 
اليب راتاي ع | ظطر رت له و گا با م هو راس افو وه ذلك 
الوقت أصبحوا حتفلون في كل عام بیوم نزع ال جاب. وعند انتهاء التجم هر ع قدوا 
حفلة انتقدوا فيها شعائر الاسلام» وطعنوا وشتموا وقالوا ما شاءواء وا تخذوا في ها 
قرارا بعد اتفاقه سم عليه ج بأن ین صب تدثال «لينين» في جمیع م ساجد « بخاری» 


الكبيرة. 


)١(‏ هذالحوض موجود إلى يومنا هذاء وحوله آثار قديمة آخری. 


في بخاری وسمرقند 


أقمتُْ في «بخاری» ثلاثة أيام إلا أن هذه الأيام كا نت شاقة علي كثيراً تعادل ثلاث 
سنوات» كانت أوضاعها في غاية الاضطراب والفوضى ! 

لا شك أن بلاد تركستان بأ سرها كا نت تعاني الشدائد والبلا یا والعنف والعذاب» 
لكنها لم تكن توازي عشر المصائب وا نحن التي حلت بالمسلمين في «بخاری». ذقد و صلت 
الأكاذيب والدعاي ات وال شاطات المعادية للا سلام وأه له إلى ذروتهاء و كان القانون 
السائد هو الكلام الذي يتكلم به الشیوعیون. وما یر ضی به ا لحزب الشيوعي ! فظ لت 
الحق وق الانسانبة والوطنب تداس وتوطأ تحت الأ قدام. وأ ما من أظهر ع لاقته 
بالعقا ثد الديذية» و صلته بشعائر الا سلام» ذكان يعني آنه جر ع لی نف سه أ شد أ نواع 
العذاب. 

كان عدد المدارس الدينية في بخارى ٹمان مئة (۸۰۰) مدرسة» لکذها الآن حرمت من 
أصوات "قال اه فان لنرک“ ا فعا ما سول ال سا سوا عا آ شترا أو 
مخزناً» ومنها ما انقلب إلى ملاه ونواد ليلية» تسمع مدها أ صوات ال مھو وا مرح وا لرقص. 
وأما المساجد فكان أكثرها مغلقةء ويسكن في بعضها أسر يهودية وغير ال سلمين من آتباع 
الأديان الأخرى ! 

وقد شت بين الناس الشبهة والروبة» ذكان الر جل و شك في صاحبه! والعل ماء 
والأئمة الذين هم قادة اجتمع» ما استشهدوا وإما أرسلوا إلى الذفی وااسجون؛ وكانت 
ال سجون مليئة بال تدينين من أ هل الصلاح. ولم يزل ال ضعف واليأس م ستبدين ع لی 


أيام داميت 


كان السلمون في وادي «فرغانة» و«سمرقند» یدافعون عن آنفسهم بقدر ما لديهم من 
الطاقة والوسع » لکن ههنا في آرض ته مور أرى الناس قد فقدوا حما ستهم الدیذیة 
ونزعت الغيرة وا حمیة من قلوبهم. تألم قلبي بشدة» وجعلت آفکر کثیرا هل لزمني الآن 
الپجرة من وطني؟ 

كان ذلك اليوم الثاني من قدومي إلى مدينة «بخاری»» وقد قدت اعطرايا وير 
فذهبت إلى مسجد «مَغاك» الذي بي تحت الأرضء واختفيت فیه . ثم خطر ببالي.. ماذا 
لا أستخير الله تعالى! عسى أن يهديني سبيل الرشاد. فتوضأت وصليت ركعتين» ود عوت 
لله عز وجل وقرأت دعاء الاستخارة وثمت. عند الفجرء جاء المؤذن آولاً» ثم جاء رجلان 
فصلينا نحن الأربعة فقط صلاة الفجر» ثم عامت من كلام هؤلاء ال م صلين» أنه قا مت 
قيامة في المدينة ! 

والذي حدث أن الشيوعيين تجمهروا في ذلك اليوم مرة ثاذية» وأكثروا في ها الا ساءة 
إلى الله عز وجل ورسوله» وتجاوزا ا لحدود في السب وااشتم والطعن في الا سلام» كما 
سخروا من شعائر الدين واستھزؤا منھاء فاستفز بعض الشباب من تلمك الأذعال الشنيعة 
وقاموا غيرة وحما سا. وقدلوا یئ آو ثلائة من مدظري ال شيوعية الکبار ثأرا واا ما 
فغضب الشیوعیون وطغاة الجيش الأحمر من ردة فعلهم» وانتشروا بأنحاء المدينة» وبدژوا 
بإهلاك الناس عن بكرة آببهم. حتی جاس الجيش خلال البیوت » وآخرجوا آهلها وأطلقوا 
عليهم الرصاصات. وفي الصباح كانت شوارع وأحياء «بخارى) مليئة بالأشلاء والدم! 


(۱) إشارة إلى القائد الٹرکی ومو سس الذو لة التيمورية في يلاد ما وراء الذهر تي مور نك (ت: ۸٨۷‏ ه): 
وكانت شهرسبز (الدينة الخضراء) مسقط رأسه. 


في بخاری وسمرقند 


مكثت في «مسجد مَغاك) إلى وقت الضحى» وق الساعة اة عش ريا رجت 
من ا مسجد وأديت «حوض دیوان بیگي)ء كانت في يدي حقییة صنعت كيال غليظة: 
وكانت فيها أدوات مهنة الإسكافي ء فمشيت يمنة ويسرة لمدة وسيرة» ثم جاست تحت 
شجرة متكا عليها» ولم فض وقت طويل» حتی جاء شاب من آقراني وسالنی بدون 
تکلف وتصنع : 

«متى جثت هنا؟». حيرتني هذه البساطة منه» وأمسكت على نفسي بدلا من الاجا بة 
عليه» ووجهت إليه أسئلة : «منذ متی تقیم هنا؟). 

(منذ شھرین). أجاب الشاب. 

أنا: «من أين آنت؟» سألته ثانية. 

الشاب : «من حي کلتیبه من محافظة آندیجان). 

ثم سألني : (ومن آین آنت ؟). 

أنا : «من قايقي). 

الشاب: «لأي غرض جئت هنا؟». 

أنا : «بحثاً عن المعاش». 

الشاب : «ماذا تعمل؟». 

آنا : «إسكافي). 

الشاب : «طيب. هل أنت خبير في عملك؟». 

أنا : 1 الحقيقة أنا أصنع الخفاف». 


)١(‏ الإسكافي: مهنة صناعة الأحذية. 
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أيام دامیسم 


الشاب : «تعال معي نذهب إلى بيتي ونتكلم هناك. وأنا أريد تصليح خفافي أيضًا». 

بدأت أسير معه» وشعرت من حركاته و سكناته با نه يعرفني من قبل. وعلمى سبيل 
الفیطة كان شی قذامي طوات م سرعة كانت آحیاء و شوارع مديكة بخاری یقت 
وكانت توجد في كلا الجانبين عمائر شا خة. وکنا نشي عبر الممرات الضيقة دا خل الأحياء. 
فلما دخلت في إحدى مراتھا ونظرت إلى الشاب فلم آجده» وكان قد اختفی. وكنت واقفا 
على التقاطع ولم أكن أعرف الوجهة» فقلقت غایة القلق» ولم أستطع أيضًا السؤال من 
أحد!ذ قررت الر جوع إلى «حوض ديوان بيگي» ...۳ وو صلت ه ناك و قت غروب 
الشمس. وصارت الشوارع خاوية تماماء وكنت أفکر في نف سي : أ ين سأبيت الایة؟ فاذا 
بالمصادفة رأيت أمامي نفس الشاب الذي التقیت به و قت الظهر. وملا مح اللق کا نت 
محفورة في وجهه. فلما رآني قدم إلي مسرعا وأخذ كيسي ومشى بدون أي كلام» فمشيت 
خلفه أيضًا. ثم قال لي في الطريق : 

«كدت أيأس من أن أراك مرة أخرى ! لقد طفت حول المكان قرا بة ع.شر مرات. ماذا 
حصل يا ثُرى؟). 

آنا: «كنت نسيت الطريق فاشتبهت علي حتى خرجت إلى طرف آخر من المدينة» ثم 
رجعت منه الآن). 

الشاب: «أين كنت تقصد الآن؟). 


أنا: «إلى مسجد مغاك! 


متعلقة ا هو في صددہ من بیان وقائع البجرة» ولذا حذفناها كاملة. 


في بخاری وسمرقند 


ظهرت آثار الحزن في وجهه وبدأت خیوط الأسى والألم على جبهته» فبدأ يقول : 

«يا للأسف ! إن هولاء قتلوا خطیب مسجد مغاك» و قد استشهد في بيته. کان عا نا 
جريا و کان هر بكلمة ا حق, إن تجه هر الا مس الذي خرج به ااشیوعیون بغرا فيه 
الأباطيل والأکاذ یب عن الا سلام» و قاموا باله بث وا لهذیان في ذات ااباري عز و جل 
ورسوله الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام» وسخروا من القرآن الکریم والقيامة» ح تی 
أعلنوا بأننا أخرجنا الاله من «بخاری» (والعیاذ بالله). ف ميس لرو حاني الآن أن يأ كل أ موال 
العوام» ولا أن يخدعهم» وان الله والرسول وما إلى ذ لك كلمها حیل و تدابير للرو حانيين 
التي أحدثوها واخترعوها لأغراض وغایات» ومن تلك ا حیل وصية (بھاء الدین؛''' التي 
قال فيها: «إن الکفار لن و ضعوا أ قدامهم علی هذه الأرض ما بقیت لبنة وا حدة في 
قبري»» ولقد فضحنا هذه الحيلة وبينًا حقيقتها ودمرنا قبره! فلم يتمكن ذلك الخطيب أن 
يتمالك نفسه ويصبر على تلك الافتراءات» فقام مشتعلاً وألقى خطبة ناریةء کڈب فيها 
الشيوعيين في اتهاماتهم» وآثبت بالدلائل أن هذه الوصية التي ذكرها الشيوعيون وذسبوها 
إلى الشيخ «بماء الدين النَفْشَبَنْد و صية كاذ بة» وأذها من و ضع الشيوعيين» والا سلام 
بريء تام من أمغال هذه الخرافات والأباطیل۔ و خلال هذه المدة اليسيرة» و صلت كتيبة 
من ا حیش الأحمرء فانتشر الناس وتفرقوا» فجاس ا حیش خلال بیوت المدينة» وبدلا لة 
من الشیوعیین ا محليين آخرجوا العلماء وامتدینین من الناس وأطلقوا علميهم الر صاص ؛ 
وقتلوا الالاف من المسلمين» وکان ا خطیب من بین هؤلاء الضحایا». 


)۱( بهاء الدين محمد بن أحمد البخاري (ت : ۱ھ): أحد التصوفة الشهورین من بلاد بخارى. 


أيام داميت 


وصلنا إلى منزل الشاب في وقت سریم» وكان هذا الشاب ترجما نا مسدشار آفخاني» 
وكان يقيم في مس‌کنه. كان الشاب بالنسبة لي في ذلك الو قت كا لمك من ااسماء فقد 
صنع لي بطا قة تعریف شخ صية التي أ فادتني فیما بعد كثيراً. فاما ذهبت إلى «كأكان» 
(بخارى الجديدة) و«قرشي» و «شهرسبز»» | ستخدمت هذه البطا قة کۃ صريح تذ قل في 
القطارات. 

قال لي صاحبي : «إن هذا الستشار الأفغاني رجل صالح ومتدین» وإن له صلة قوية 
بعالم هندي يقيم في کابل» ويعد حالياً من أبرز زعماء حركة الاستقلال في الب ند (عامت 
فيما بعد أن هذا العالم الوندي هو الشيخ منصور أذصاري'''۔ إلا أن ا لذين یل قون به 
ویتحدثون إليه أكثرهم من أعضاء الحزب الشيوعي أو لبم صلة با حزب! كما أن له علاقة 
قوية بکبار العلماء في بخاری وقرشي وشهرسبز» وقد يذهب | لیهم و یزورهم آحیا نا وفي 
آثناء ذلك» تخل علینا السید الستشار بنفسه» وسأل: 

«هذا هو ابن أخيك الذي تبحث عنه منذ الصباح ؟). 

الشاب : «نعم يا آستاذ». 

المسنتشار : «أين يقصد الآن؟). 

الشاب : «لقد قدم هنا مس » ويفكر الآن في ماذا يفعل! ». 

المستشار: «هل يعرف الفارسية؟). 


الشاب : «نعم» لقد قرأ العربية والفارسية». 


)١(‏ محمد منصور أنصاري (885١-1157م):‏ ناشط سياسي في حر كة الا ستقلال البندية» وأ حد قادتها 
النشطين ضد الاستعمار البريطاني. عاش حياة طويلة في المنفى بأفغانستان وتوفي هناك. 


في بخاری وسمرقند 


فتوجه إلي السيد الستشار مخاطباء وأنشد بعض الأبيات العربیة والفار سیةء و سألني 
عن معناها ومفهومهاء وأ شکر الله تعالی أنني جحت في ذ لك الامتحان. فجلس السيد 
الستشار قریباً مني : وأخذ يقول: 

«إن العلماء والمشايخ كانوا قد حرفوا في الدين ومسخوه» و قد ظهرت حقيقة عقا ثد 
المسلمين وانكشفت أباطيلهم !). 

أنا: «أية عقيدة تقصد؟). 

السدشار: «اكة شف | زب الشيوعي و صية لا شيخ بهاء ا لدین» وكشف الدقاب 
عنها!). 

أنا: «لا يا سيدي! لد قام عالم جذيل بالرد علی ا فتراءات | لحزب عن الو صية 
وفندھاء وبهذه "الجريمة" آطلقوا عليه الرصاص وقتلوه! !). 

«حسنا.. حسناء هذا ما وقع إذا!». 

فغير السيد الستشار فورا موضوع الحديث وسألني : «أين تريد أن تذهب؟). 

أنا: «سأذهب عبر طريق قرشي و'غزار' إلى "شهرسبز'». 

فخاطب الستشار ترجمانه قائلاً: «اكتب مني ر سالة إلى الشيخ جلال الدین إیشان 
أنني أرسلت هذا الطالب إلى حضرته ليتعلّم ويتربى لديه. وساصنع له شيئاً لدى مفوّض 
المدينة غدا). 

ثم نظر إلي وقال: 

فغك أن آرت شرف ااك من بان قرية من قرع غاي رل قل مطاتا زنك 


من فرغانة. ولا تظهر لأحد أبدا أنك من فرغانة». فلما سألته عن سبب ذلك» قال: «إن 


ایام داميت 


الإفساد والبلبلة التي حدثت في الأمس» وقابلها ا چیش الأحمر وصارعها كان فيها شباب 
أوزبك كلهم من مواطني فرغانة وسمرقند». 

فقلت له : «أجل يا سيدي! وإن المسلمين في تلمك الناطق أ عرف بالشيوعيين وأء لم 
بجيلهم ومظالهم الشنيعة». 

ثم قام الستشار فوضعت يده في يدي وقبلتها سب العادات في ترك ستان» وقلمت: 
«سيدي الكريم ! إن حزب لینین وماركس ليس عدونا فحسب؛ بل هو عدو كل مسلم؛ 
وانظر الى تاريخنا الذي مضى وإلى الحال الذي نعيش فيه تجد العبر والء ظات وإنا إن شاء 
الله لن نترك الأعداء تفعل ما تشاء في آر ضنا». وبعد أن قال لي: في أ مان الله! رافةتك 
السلامة! توجه إلى الطابق الأعلى. 

كتب لي صديقي رسالةء وذهب إلى السيد المستشار ليوقع علیها» ثم رجع بعد ساعة 
كاملة» وكان في يده مكتوب آخر وقد سجل فيها تلك الواقعات الدامية في الأيام الما ضية ؛ 
ووثقه السيد الستشار كشاهد عيان. كان صديقي فرحا جداأء فجعل يقول: 

«إن الرجل رجع إلى عقله وتنفر من الشيوعية وأبغضهاء والحقيقة أنه مسلم صادق 
غيور» فقد استقر الآن منهج عماناء و هذا الشيخ المرشد ا لذي كتب إليه لا يقل عدد 
مريد يه و سالكيه عن ذلث مواطني أفغاذستان» ثم هو يؤيد الخازي أ مان الله خان“ 


)١(‏ الملك أمان الله خان (۱۸۹۲- ۱۹۲۰ع): تولى ‏ مارة آفغانستان عام ۱۹۱۹مء ثم صار ملکا بعد أن 
حول الا مارة إلى الملكية عام 1977١م»‏ لكن تنازل عن ااعرش عام ۱۹۲۹م بسبب | لحرب الأهاية 
ا ندلعت بين القبا ئل الأفغاذية» فغادر ا لبلاد. ثم تولى العرش بعدہ الك عمد نادر شاه (۱۸۸۳- 
۳ء) بعد أن ق ضی علی البغاة إلى أن اغدیل سنة ۱۹۳۳ء. و عاش اللك أ مان الله بیة حيا ته في 


في بخاری وسمرقند 


ویجمیه(۲, والعلاقة ین أمان الله والشيوعية علاقة س جدا» بل بینهما شقاق و عداوة 
واضحة. 

مشی صديقي سی بعیدا لبودعني؛ حتی وصلت إل مسجد 8كء فو جدت ا لوذن 
فيه . فقد رأيته في الیوم الأول عند صلاة ال صبح الا أنني لم أ جد فر صة لله حدث محه 
والتعرف إليه» فأقبلت إليه وصافحته ثم قدمت إليه عملة (۵) روبلات» وقلت له : «هذه 
هدية مني » تفضل بقبولہا!). 

سر بها الوذن كثيراً وسألني : «من أنت؟ وما هي مهنتك؟). 

قلت: «آنا من سكان شهرسبز» وأعمل إسكافياً» وكان من أمنياتي منذ زمن بعید أن 
أزور بخاری » فقدمتها أمسء لکن الافساد والبلبلة التي أقامتها الشيوعية كانت من سوء 
حظي ء لقد أرعبتني شديدا. 

ال ؤذن: «أوه! إذن أ نت آوزب كي» وة مت بمقاو مة ال شيوعيين!» قا لہا | لمؤذن 
بأسلوب محير. 

أنا: «لا يا أخي» فإنني لما وصلت هنا كانت المدينة قد عم في ها الفو ضى والاف‌ساد» 
فما لي وللفوضى والافساد؟» أظهرت براءتي على الفور. 

ا لوذن: (ا سمع يا عز يزي! أنا أي ضًا من سكان شهر سبز. إن ال شيوعية واليِ هود 


والأرمّن قد اجتمعوا بالأمس وأفسدوا وعاثوا في المدينة وأبادوا الناس بالشراكة مع الجيش 


 )١(‏ عل هذه إشارة إلى أنه كان من ضمن حركة «الأمانيّين» (Amanullah Loyalism)‏ التي قرست من قبل 
مؤيدي الملك أمان الله خان لتوليه العرش جدداء فحاولوا حاولات عديدة» ولكن باءت كلها بالفشل. 
ينظر للمزيد: .(569-577 .0) Fire in Afghanistan 1914-1929, Rhea Stewart,‏ 


ایام داميت 


الأحمر» وفتشوا عن الروحانيين والعلماء وانتقوهم ثم قتلوهم» فلم يض آربع ساعات 
حتى هجم على المدينة فئة من الأوزبك فجأة» ولا ندري من أين قدمواء ثم غابوا عن 
الدينة بعد أن قتلوا ۷۰۰-٦٦٦‏ شخص من جنود الجيش الأحمر والشيوعيين ! 

حكى المؤذن الحادثة بتفاصيلهاء فهاجت عواطفي وثارت من كلماته» وفكرت وقلت 
في نفسي : لا بد من الاتصال بهؤلاء المجاهدين. فسألته بصوت فيه لطف ورقة : 

«السيد دامُلا ! هل يمكنني أن أحصل على معلومات مفصلة عن هؤلاء الأوزبك؟). 

المؤذن: «لاذا؟ هل لك شغف بهؤلاء؟». 

آنا: « سيدي إن ما حکیت لي من عمذيات الشيوعيين الدامية من القتل والإ بادة 
والتعذيب والإها نةء و ما قص صت لي من ضعف ال سلمين و هزيمتهم وال شدائد ا لتي 
يتعرضون لہا! فهل يوجد بعد ذلك مسلم لا يغلي دمه ولا يشتعل إذا سمع هذه الحكايات 
والواقعات؟ فسؤالي هذا ما تقتضيه الفطرة بدوافع الإيمان». 

المؤذن: «أنت من الأوزيك؟). 

آنا: والسيد داه 3]1) آنت من هولاء امجاهدین ؟». بذلا من الرد وجهت إليه سوالاًا 
فسکت الوذن خافاً و قال بعد مدة: قد حان و قت صلاة الهشاء» فاجلس ف هذا 
المكان» وأنا راجع إليك بعد زيارة آسرتي لدة قلیلة». 

آنا: «بل آنا آقضي الليلة هنا في السجد». 

| لوذن: «حمنا كما حب!» قا لها | لوذن وم ضی بدون أن وسل لى طوات 
مسرعة» لقد رابتني هذه السرعة الغريبة منه. 

هذا الرجل لا بد أن یکون من ر جال ا حزب الشيوعي» ولا شك أنه ذهب لیخبر 


ا هس + وقد کات تم نات کلمانه موه فرفعت اس سے کا رک جه مرخ 


في بخارى وسمرقند 
المسجدء وسرت إلى حوض ديوان بیگی» وقضيت الليلة كيف ما اتفق. ثم | ستيقظت في 
الصباح » واتخذت طريقي إلى كاكان. فما زلت سیر ح تی مررت بق صر عظيم فاخر» 
وفوجئت بوجود صديقي الشاب أمامه› وتبين لي أن هذا القصر مكةبه ا لذي يعمل فيه! 
فقال: «لقد ذهبت الليلة الماضية بالطعام إلى مسجد مَغاكء كني رأيت زحاماً من 
۸-۰ جنود حمر واقفین آمامه فرجعت من بعید. فقلت له : «اقد صدقت شكوكي من 
آفعال ذلك المؤذن!» ثم تحدثت معه مدة من الزمن» وأعطاني صديقي الشاب عملة من 
خمس (۵) روبلات» ثم ارتحلت إلى کاگان. 
OR‏ 

تقع «وكاكان» على بعد ۸ أميال من «بخارى». كان يجري بين المدينتين قطار علی سكة 
حديدية قصيرة. لكنه أوقف منذ أ يام » فا ضطررت إلى قطع المسافة مشياً علمى الأ قدام. 
توجد في (کاگان) محطة كبيرة» وهي ملتقى طرق للقطارات» وكانت هذه القطارات تة جه 
إلى عدة اتجاهات : (طاشکند) و«فرغانة) ويد و«عشق آباد» و«مو سکو». فاما و صلت 
إلى احطة عل مت أن قطاراً حلياً يت.جه إلى «قر شي» في الأ سبوع مرة وا حدة ذقطء وأ ما 
القطارات الأخرى فهي مشغولة في شحن العتاد العسكري ونقل الجيوش ! 

كان هنالك مطحم للفرس قریباً من الحطةء فدخلت وجاست على أ حد كرا سيه 
وطلبت الشاي الأخضر. فجاء بالشاي رجل كبير في السن. فلما وضع الشاي على الطاو لة 
ثم نظر إلي » وأخذ يدندن (بالفارسية): «يا رب! كل شيء بتقدیركء فاحفظنا جميعا !» 

نظرت إلى الرجل المسن محدقاء و قد و ضع الشاي ثم مضى» وبعد قایل عاد | لي 
وسألني (بالفارسية): «يا بدوي! هل تعلم الفارسية؟). 

آنا: «قليلاً». 


أيام داميت 


الرجل : «ألست من فرغانة؟ ألا أعرفك؟). 

أن : «إن شهرسبز با فيها من كثرة الثمار والہواء الطلق وارتفاعها عن سطح الأرض 
شبيهة بفرغانة» فلعلك تحسبني من فرغانة لأجل هذا السبب؟). 

ذهب الرجل المسن وعاد بعد مدة بخبز روسي مزدوج » فخرج من فمي بدون و عي : 
«لم أعتد أن آكل خبزهم الزدوج ثم أخر جت من حقیبتي قطعة من البز السمرقندي» 
(وكان السيد دامّلا بخاري أعطاني عددا منه في ميمن قشلاق) فأمعن الرجل المسن النظر في 
هذه القطعة من الخبز» والتفت يمنة ويسرة» ثم قال بالفارسية بصوت خافت : أليست هذه 
القطعة ما بقي في مائدة البواسل والمقاتلين الغیرین ؟). 

فتجاهلت قائلا: «عذراً يا سيدي! هذا القدر من الفارسية لا أعلمها؟ إما أعلم بقدر 
ما يكفيني ويوفي بالغرض !)» . 

فابتسم الرجل المسن وأخذ يقول: «بني ! إن هذه القطعة من مائدة دا ملا بخاري» ألم 
تأت بها من هناك ؟). 

آنا : «داملا بخاري من هو؟ وما لي ولمائدته؟ !). 

الرجل : «أقصد داملا بخاري ا لذي یقیم في اشرق الشمالي من سمرةند في ميمن 
قشلاقء ألم تذهب إليه؟ ألست تذهب الآن إلى شهر سبز لدى خا لك؟). قا لہا لسن 
والابتسامة تملأ وجهه. وقعت في دهشة وحيرة من أمري! فقلت في نفسي : هذا الرجل ! ما 
أن ۾ کون جاسو سا شيوعياً كل فوه بمراقبتي! أو أن يكون له علا قة بجما عة ا جا هدين 
الشجعان. 

أخذ المسن بيده كوب الشاي وهو یتسم ومضى» ثم عاد بعد 1-۵ د قائق» و قال: 
«إن الحادثة التي وقعت في بخارى لا توصف . لقد قتل من المدنيين الأبرياء عدد لا بے صى ! 


في بخاری وسمرقند 


وإنما هذه البداية» وانتظر وانظر إلى ما يؤول إليه الأمر». ثم فاجئني بسؤال : 

«هل انتهيت من صلاة العشاء). 

قلت له: «ذعم». فق ال: «يغادر اللي لمة قطار ع لمي إلى قر شي في الساعة الثالثة: 
فا رکب فيه). 

كان کلامه كله بالدسبة لي مدهشاً محيراء و کان ذلك أنه يعني مط مع على جمیم 
خطواتي في السفرء فجعلت أنظر إليه ساکتاء بدون أي ردء ثم مضى الرجل وبعد ذصف 
ساعة تقريبا رجع إلي وقدم لي ورقة وهو يقول: 

«خذء هذه تذكرة القطار إلى قرشي !». فاطمأن قلبي الآن بأن هذا الرجل المسن علی 
صلة با مجاهدين الأبطال» فكرت قليلاً ثم خطر ببالي أن تر جمان الشيخ الأفغاني ا لذي 
التقيته في بخارى كان آیضا من ر جال ا جا هدين» ولعله كان قد اطلع علمى قدومي إلى 
بخارى » وعرفني بعلامة خاصة بي» كما عرفني هذا الرجل بقطعة من الخبز ا سمرقندي؛ 
ومن ذلك أنه عن دما التقی بي تحدث معي بدون أي تک لف وتصنم كأ نه يعرفني منذ 
زمن بعيد! 

ثم استغرقت في التفكير وطاف بي الخيال حتى و صلت إلى تلمك ال بال التي لم يزل 
الجا هدون البا سلون ي قاتلون فی ها بال شيوعيين م نذ ۱۲-۱۱ عاما. كان الر جل يراقبني 
منصتاء وينظر إلى تقاسيم وجهي واقفا قريباً مني. ثم خرجت من عالم الذيال و سألتہ 
بحرأة : 

«كيف كان حال السيد داملا بخاري؟». 

فضحك الرجل وقال: «القارئ الألماسي بخیر وسلامة». 


ثم هدأ وقال بجدية تامة : «إن الأوضاع في "قرشي" و غزار وتاب" و شهر سبز لم 


أيام داميت 


تزل حسنة إلى الآن» ويوجد في "قرشي" مطعم آحمر بالقرب من ا حطةء امكث فيهء فإذا 
قربت من اللصوص والسارقین »> صل لك طمأنينة و سکون». دفعت إليه قيمة التذكرة 
والشاي فتناولہا مني ء وقال: 

«إن هذه النقود تج مع في حسابك۰»۱ ثم ذهب بعد أن ا ستودعني الله» و قال: «في 
أمان الله ۱) 

وصلت إلى ا حطة في الساعة الثالثة إلا ربعا» كانت غرفة الانتظار ۶ لوءة بال سافرين› 
وكان أمام شباك التذاكر زحام شديد. كانت التذكرة موجودة لدي» فة قدمت إلى ر صيف 
المحطة» وكان جندي أحمر واقفا علمى الباب» فأوقفني صائحاً: «التصريح.. التصريح ! 
وأين مسافر؟ ناولته تذكرتي بالتجاهل» وسلمني الله عز و جل» فلم ینظر ال+ندي ال ها 
معنا وظن التذكرة تتصريحاًء فأذن لي با لدخول إلى الر صیف» حتی و صل القطار في 
الساعة الثالثة كاملة» ومکث لدة خمس دقائق. وکانت الجنود دقف عند کل باب عر بة 
من عر بات ال طار حام لة الب نادق» و كان ال ظام في بلاد نا أن یک تب ر قم العر بة علی 
التذكرة» لکن لم يكن في تذكرتي أي رقم ! 

ذهبت إلى کل العربات ولم یؤذن لي بالدخول » وفي تلك ا حالة ا حرجة بين التردد إلى 
الأمام وا لخلف » تحرك القطار وبداً في السیر» وبدأت أ بواب العر بات تغلق» فطابت من 
جندي أن يرأف بحالي ویعطف علي » فدفعته الرحمة والشفقة» وترك لي فسحة من الباب 
آدخل منها إلى إحدى عربات القطار. 

رکبت الطار ثم ركب من بعدي ستة من الا صوص الرو سيين» فتعا قوا بعروة 
اباب ء فا ما ازدادت سرعة ال طار دخ لوا إلى العر بة. كان في العر بة ثلا ثة ر جال من 
الأوزبك » وکانوا من شرقي بخاری» ذوي وجوه وقورة وطوال القامة» وکانت رژو سهم 
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في بخاری وسمرقند 


كالقرب» وأصابعهم عظيمة مثل كفي» وعلميهم جبة طويلمة» وع لی رژو سهم عمامة 

وفوجئت بأن هجم علي الروسيون الستة السفهاء» وأخذوا ينزعون مني ما لدي من 
الأمتعة» وأرادوا رمي ها إلى خارج الةطار. فا ستغثت ا لکن هؤلاء الأوز بك لم 
یتحرکوا مطلقا. فما زال الروسیون یضريونتي بشدة وعف: و صرت ضيح آلا ووجعا 
وکان الخبثاء کلهم آقویاء» بذیتھم صلبة متما سكة» حتی وكزني أ حدهم علی عذقي 
بشدة» فدار رأسي وأظلمت عيني و صحتٗ قائلاً بدون وعي: «اغشتي يا رب! فما إن 
خرج من ذمي اسم الباري عز و جل» حتی جن الرو سیون الائام وتغرظواء و سبني 
آحدهم بأمي» وصاح یقول : «الکلب الروحاني ۱؟». 

ثم بدآوا بالوکز والرکل والضرب. وما زا لوا يسبونني ويشتمونني: «علی دينك » 
...... على خالقك » ...... على قرآنك». 

دافعتهم مدة قليلة» لكنهم کانوا ستة رجال وكنت وحیداء فأ سقطوني على الأرض 
وأم سکوا ب.ساعدي و ساقي» و حاولوا أن یا قوني من النا فذة. وفجأة فتح باب العر بة 
امجاورة وخرج منه مفتش التذاكر حاملاً م صباحه. فما رأوہ أ سرع الرو سیون العابئون 
وغادروا العربة» وفروا إلى العربة الأخرى من الناحية الأخرى. قصصت لفتش التذاكر ما 
حدث لي» فنقلني إلى العربة الجاورة وأقعدني فيها. 

كان كل جزء من بدني يتألم » وقد انتفخ وجهي من الوكز والصفع» سألني الجالسون 
عما حدث؟ فبينت لهم ما حدث لي» ثم عامت منهم أن هذه العمایات الجنائية قد 
أصبحت عادة لا صوص الرو سيين الاثام» قد شاع في الة طارات الغ صب وال ضرب 


والسرقة. كانوا يغصبون أموال من شاءوا ويأخذونها ظلماء وصاروا يلقون من أرادوا من 


أيام داميي 
القطار» فلا عدل هنا ولا إنصاف ولا نصرة! 

وبالعكس قد يجعل المظلوم الستفیث رما آثماً! ولم يكن أحد ليقوم فيد كر علميهم 
و يمنعهم من الظ لمم والعدوان. ذكان لا ي سمع الا لمن كان کون من أع ضاء ا لحزب 
الشيوعي أو من كمسومل (اتحاد منظمات الشباب الشيوعي السوفيتي)» فأشار إلي بعض 
اأسافرين أن آظ هر لذي وا حدا منهم آي من کیسرنل ارالا سرف یا قون بالته مة 
عليك » فقلت : هذا لن یکون مني ء لا يمكن أن آتظاهر بهذا». 

ثم بعد مدة قليلة جاء اثنان من شرطة القطار» ومفتش ااتذاکر» وآم‌سکوا ثلا ثة من 
هؤلاء العابئین السارقین» فجری البيان وااسماع » ثم آطاقوا سراح السارقين» بعد أن 
آثبتوا وقرروا بأني روحاني ! 

نزلت فی محطة «قرشي» فی الصباح الباکر. ولا سرت إلى طریق الدينة» التقیت برجلین 
من القازاق فصحبتهما. كان هذان الرجلان من | لوطنیین القازاق اانورین» ويعني ذ لك 
آنهما من هؤلاء الرجال الذین قاموا بحركة في ولاية قازاقستان "۰۲ وقاوموا الشیوعیین فیها 
لتحرير آنفسهم من سلطة الشیوعیین. وکان ‏ حدهما محامیاً کبیرا ذائع ااصیت. فا ما 
سمع قصتي وعلم آحوالي ؛ عاملني بلطف وشفقة» وأجلسني معه في الط عم الا حمر في 
الدينة. 


: قسمت حکو مة الا تحاد ال سوفيتي الأرا ضي الا سلامية ببلاد ترك ستان إلى خمس جمهوریات هي‎ )١( 
آوزبکستان» وقازاقستان» وقرغیزیا» وترکمانستان» وطاجیکستان» وجمیعها كانت محكومة با( ستعمر‎ 
الروسي التمثل ق سکرتیر اشرب الشيوعي ف کل منطقة من هذه !۸ناطق. ینظر للمزید: اسلمون فى‎ 


في بخاری وسمرقند 


وفي الساعة الخام سة من مساء ذ لك اليوم» انعقد تج مع لاقوات في ميدان السكة 
ا حدیدیة. في ا حقیقة كانت تجري هنالك محاكمة ضد عالم شهير من قر شي في احکمة 
العسكرية» وأعلن قبلها في المدينة وأمر الناس ليحضروا ويشاهدوا ا حاکمة و كان الع.سكر 
ما بين ۹۰-۸۰ جندیا فانه قدت جدسة الق ضاء في ناحية من المیدانء و كان الازد حام 
نید نم و هذا الر جل ال شجاع الناطق بکلمة ا لحق بين حراسة شديدة» و كان 
التهمة الوجهة إليه أنه يقوم عمارسة الأعمال الروحانية» وینشرها ویدعو إليهاء وأنه يرد 
على الشيوعية وينقد أفكارها ومبادئها. 

ما ارتکبت أية جريمة إلا ما أقوم من | لدعوة إلى ا لدين» وتبايغ أحكا مه ور سالته» 
و هذه م سؤولية شرعية» أوجب ها ع لی ا لدین» وا قد بذلت ج هدي في اة ناع ا لج صم 
والمعترضين بدلائل وبراهين» ومه ما يكن من الا مرء فإنني لا آزال أ قوم بهذا الوا جب 
الشرعي » ولا أمسك عنه طول حياتي». هكذا رد شيخ مدينة قرشي على التهم. 

فقال القاضي العسكري وهو ی صیح غضباً: «إن ما تقوله وا جب عليك هو نقض 
للقانون وخروج على الحكومة! فالممارسات الدينية والفعاليات الروحانية عنوعة قانوناً». 

فقال الشیخ : «إن الدين الحق الذي أرسل الله به رسوله» والكتب السماوية النزلة من 
الله ء والملائكة والآ خرة والق یام أ مام الله ساب الأع مال التي عم لها في | لدنياء ذهذه 
العقائد الرصينة یمن بها أغلب المواطنين التركستانيين» وان الشيوعية عددهم أ قل بقایل 
من نصف الوا حد من الئة. و فيهم من یخد من البغاة أوضّاء فيعاقبون علمى جرائمهم 
ويؤاخذون على جناياتهم"» كما يزع مون. إن الأغلبية من أهل هذه ا لبلاد لن يتر كوا 
دينهم ولن يدعوه.. ». 

لم يدعوه يكمل عبارته حتى أمطروه بوابل من رصاصات بنادقهم» وجع لوا جسده 


1 ات 


ےا 
آ لے لے جار 
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لقريا کا 

رأيت العسكر قد أحاطوا بالناس» ولم يكن في أ يدي الناس أي سلاح» لكنهم ما 
رآوا هذا العالم اجاهد يسبح في دمائه» احمرت أعينهم با لدماء» و ضج ايدان بالنعرات 
والتكبيرات» فتحولت أفواه بنادق الج نود نحوهم وا حدة تلو الأ خرى» وبدأت ۾ طرهم 
بالرصاص. وهنا قام عدد من الرجال الشجعان واختطفوا بعض البنادق والرشا شات من 
أيدي العسكر ا حمر؛ فابتدأت معركة بین الطرفين. وبعد مدة يسيرة و صلت عدة كتا ئب 
من ا یش | لتي كا نت مراب طة ع ند طة الة طار وو سط المدي نة وم ستودعات السكة 
الحديدية» فساد السكوت الره یب وعم الصمت المر عب بعد ساعة وذصف في كا مل 
الدينة. وكنت قد اختفيت في عربة من قطار الشحن» و كان اذیدان قد خلا من الناس» 
فخر جت من العر بة وو صلت إلى الط عم حترزا م ستتراًء و کان صاحباي ينة ظرانني في 
الطعم » قلقین علي ویفکران في مصيري» فلما رآياني سری الفرح والسرور في وجهیهما. 

إنه من الصعب جدا أن بحصي عدد الشهداء في ذلك اليوم برصاص امیش لا كن 
لأحد أن يحصيهم بالضبط. و کانت الأقاویل التي یتناقلها الناس على كل حال آذهم باخوا 
المئات ١‏ 

أقمنا بقرشي ثلاث ليال» وفي اللء لة الرابعة ارتحانا إلى «شهر سبز»» و كان صاحبي 
يقول لي : «الأوضاع في شهرسبز طيبة وآمنة إلى الآن!" ولكن إلى متى يبقى هذا الأ من؟ 
لقد سيطروا على قرشي » وستقع نفس الدراما الدموية هنالك أيضًا!). 

لم تنشر الصحف الروسية عن هذه الإ بادة ا جماعیة حرفا واحداً على الا طلاق؛ 
ور غم ذلك فقد انت.شرا لخبرالمأ ساوي في الأقطار والنواحي» وأ ثار عوا طف ال سلمين 


| ثارة» و حرکهم بشدة. و کان ال ضرق الكديد مستبدا ی لوب الناس ق ترفی قلما 


في بخاری وسمرقند 


ارتحلت إلى «غزار» كان الجيش الأحمر مشتغلا في ا حصار على (قرشي). 

وصلت من «قر شی» إلى « غزار)ء ثم مذ ها إلى «شهر سبز) > و هذه مدينة صغيرة 
جميلة ومحا طة بالأ سوار من أطراذها الأربعةء وتبعد عن «قرشي» ۷۲ ميلا" » وتقع 
البوابة الرئيسية للمدينة على بعد ۷ أميال “ من احطة. فأق مت سج ملا صق لاسور. 
جانبه» والحديقة على جانب آخر» وكانت بطرفي الجدول المائي أشجار خضراء ومتنوعة؛ 
وبالقرب من الحديقة قاعة عظيمة تسع ۰ رجل تقریباء ثم كان بجانبي السجد حجرات 
عديدة» وبالجملة كان السجد غاية في الروعة والجمال وبا فيه من مرافق وخدمات. 

ذهبت من اط إل الدينة علی عر 211 صن فاما و صلت» سألت باقع لاثاص 
(تبغ الغمس) عن عنوان «الشیخ الخوقندي» أي خالي الكريم» فنظر ! لي بتمعن وأ طال 
النظر. ثم دفع آجرة سائق العربة ور فع آمتعتي وآدخلني ال طابق الأعلی من دكا نه 
وأجلسني عنده ثم آعد لي شاي القشدة. الترکستانیون یکر مون ضيوفهم الأ عزاء بتقديم 
هذا الشاي» ویصنع عادة من ا حلیب والسمن وبعض الفستق وا جوز وغیرها» ثم تُاقی 
کمیة من آوراق الشاي الأخضر في کوب من الاء المغلي» ثم یقدم إلى الضيف مع الذبز. 
شریت الشای؛ فسالتی صاحب الدکان : 

«أنت من آقرباء الشیخ وره؟». 


أنا: «کیف آدرکت ذلك ؟). 


)١(‏ حوالي ١١١‏ كم. 
)٢(‏ حوالي ١١‏ كم. 


أيام داميي 


صاحب الدكان: «من شكلك ومظهرك » ومن سلوكك وتعاملك». 

أنا: «الشيخ الخوقندي خالي». 

صاحب الدكان: «هل قدمت إلى هنا من قبل ؟). 

أنا: «لاء لم آت من قبل» ولا رأيت خالي قط ! ». 

صاحب الدكان: «جئت مباشرة؟ أم توقفت في مكان بالطريق؟). 

أنا: (خر جت من داري ق بل ثلا ثة أ شهر وذه بت إلى خوة ند وسمرة ند وبخاری 
وکاگان» ثم مررت بقرشي وغزار حتى وصلت هنا». 

صاحب الدکان : «متى خرجت من قرشي ؟). 

أنا: «مساء الأمس». 

صاحب الدكان: «لعلك لم تنم من الليل» فاسترح ولا تخرج حتى آعود إليك». 

«يا للمصيبة التي حلت بي! » قاته في نفسي» ولعله أحسّ با في قلمبي من | لنوف 
والفزع لما نظر إلى وجهي» فعاد يقول: 

(ما زال العسكر الأحمر يت جول في الدينة م نذأ مس» ولقد فر ضوا حرا سة شديدة 
على بوابات قلعة الشيخ الخوقندي» وأنا اسمي تیميريك» خُویدم للشيخ ا خوقندي). 

أنا: «لكن لماذا تحدث هذه الإجراءات؟). 

تيمير بك: «لقد وقعت كوارث في بناری. وأط لمق ا خیش الأ حمر الر صاص علمى 
عالم جليل من قرشي » وهو المفتي خالراد داملا وقتلوه» وأخذوا يفتشون في كل بيت من 
بيوت المسلمين» وهم لا وستطيعون الدفاع عن أنفسهم وأعرا ضهم» ولم يتخلص من 
سيطرة الجيش وعدوانه إلا من كان يسكن في الصحراء أو البادية.... وللعلم يقيم هنا عالم 
ومرشد صوفي آفغاني : السید جلال الدين». 


في بخاری وسمرقند 


أنا : «هل أنت تعرفه؟). 

تيمير بك : «نعم! هو يقيم في غزار» وله علاقة طيبة بالشيخ الخوقندي» ويزوره عادة 
في كل أسبوع مع ۳۰-۲۵ من مریدیه» طوال القامةء عظام الأ بدان» ویقیم لدى الشيخ 
الخوقندي إلى یومین أو ثلاثة أیامء ويتمتعون بحسن ضيافته وکرمه ! لکن ... هو ر جل ...) 
إلى هنا توقف صاحب الدكان وسكت. 

آنا سألته «کیف هذا الرجل؟» فتمعر وجهه ء وكأني سألته سؤالا محرجا! 

ريلف را ابن الد ا اجك ع ولك عدا بولاف أنهي ال ا 
الشیخ» فان وجدت فرصة مواتية أخبرك لتحضر عنده». 

فلما انتهی من كلامه مضی ء ونمت على السرپر مستویاء نت متعباً جدا م نذ أيامء 
وکان قلبي مضطرباً وفزعاًء فلما وجدت هذا المكان ا لبادئ أغاقت عيني و نمت هاذتا. 
رجع تیمیر بك في الساء» وأيقظني بلطف. وقال : 

«لقد و ضع الشيخ الخوةندي تحت الاقا مة الجبرية في قلعته» و من ذلك لم يذهب 
م.سلم إلى عم لہ لا في المدينة ولا في القرى ا مجاورة» وا واذیت وا حلات مغ قة» وأ ما 
الجيش الأحمر فهم یتجولون فی أنحاء الأسواق کالکلب العقور» وظلوا یطلقون الرصاص 
في البواء لبث الرعب والفزع في قلوب الناس. لہذا لا هکن لك أن تذهب إليه الآن» و قد 
وجدت مسجدا کبیرا ورتبت |قامتك فیه. وإمام السجد هو آحد زملاء ا شیخ اخوة ندي» 
لکن بقي آمر: لو سالك آحد عن سبب قدومك إلى شهر سبز فقل له: أنا عا مل م تولي 
هذا السجد. وأقوم على عقاراته وآرا ضيه في " غزار" » وبةية الأ مور فوضها لي». وقد 
ظهر لي فیما بعد أن تيمير بك من رجال خالي القربین» وهو مكلف من جانبه لیقوم ع می 
آمور المسجد. 


أيام داميت 


في تلمك الليلمة انه قدت في الم سجد جاسة للم شاورة» فقد أ صدر ا لحزب الشيوعي 
منشورا موجه الی كافة القائمین علی آمور الساجد الکبيرة فی الدينة» وجاء الحكم فيه بأن 
تسلم ال ساجد إلى | حزب في التاريخ الفلا ني من بعد صلاة الم خرب إلى الساعة الام نة 
صباحا. وذلك لإقامة حفلات تخص الشیوعیین» وبعد مناقشات طويلة اتفق ا جمیع علی 
أن ترفع شکوی إلى مفوض الشرطة. كما صوتوا قرارا أيضًا ضد هذا المدشور من | حزب 
الشيوعي. وبطبيعة ا حال لم تقبل أي صحيفة محلية نشر هذا القرار» كما لم يقم م فوض 
الشرطة بأي عمل حسب النظامء وا نما قال بدون أية مسئولیة: «إن الأحكام والرا سیم 
التي يصدرها الحزب الشيوعي لا يحق لواطن سوفيتي أن يرفضهاء كما لا للك الغوض 
أن ينقضها». 

كان ذلك اليوم الرابع الذي عقد فيه | حزب الشيوعي حفلا ته في ال 1 ساجد الكبيرة في 
المدينة في و قت وا حدء وأ جبرأ هالي الأحياء أن > ضروا ال فلات بأزواجهن وبناتهن 
احجبات! فدخلت الشرطة السلحة بقيادة جندي آحمر بنا بزعا » وأخر جوا الر جال 
والنساء وساقوهم كالقطيع إلى ا حفلات. وکان رجلان من الشيوعيين واقفین علی بوا بة 
الساجد واحد علی الیمین والآخر علی الیسار آتیا من خارج الدينة. کا نا ینز عان البر قع 
والرداء وا جلباب من و جوه الاساء وأجسادھن ء ویلقیانها في صحن ااسجد. فصارت 
كومة عظیمة» وفي الساعة العاشرة مساء أو قدوا النار فيها آمام مشهد الجميع. 

ثم بدأت الخ طب وا حدة لو الأ خری» يت حدئون في ها ضد ال جاب وا ا باب» 


ویلقون خطبا نارية حجح فارغة. ثم قدموا يهودياً باشكيريًا بالألفاظ التالیة: 


في بخاری وسمرقند 


«هذا السید من عضاء الحزب الشيوعي العظيم في باشقوردستان"۲» و قد زار قر شي 
قبل أسبوع ثم تشرف بزيارة شھرسبز!). 

فأخذ هذا اليهودي يقول أثناء خطابه : 

«إن الحجاب سمة ظلم الر جال علی الذساءء والآن تحررت الذساءء ويحق لبن أن 
يعملن في المكاتب» ولقد أدرك هذه ا حقیقة أهل فرغانةء فأصبحت نسائهم يتمتعن بنع مة 
الحرية وسعادتهاء ولقد زالت صعوبات النكاح والطلاق ومشكلاتهاء فظل الذ:ساء یعشن 
في أمن وطمأنينة وسعادة» بعيدة عن سيطرة الرجال وعدوانهم وظلمهم. آه.. لو وجد هنا 
رجل اطلع على أحوال فرغا نة أو سمرة ند أو بخارى ل صدقني فيما بیزته. إن هذا ا لدين 
والرب والرسول والقرآن والقيامة والحساب والكتاب والملائكة والجنة والنار» کلها ديل 
ودجل وافتراءات. إنما اخترعها الروحانيون وأعان عليهم الاة طاعیون والرأ سماليون. قد 
كشف القائد ينين و ستالين هذه الأكاذيب وأزالا الذقاب عن هذا المكر وا لخداع» وإن 
ا مزب قد ع قد هذه الجا سة لا بلاغ ر سالتهما إ ليكم ولإر شادكم إلى طر يق ال سعادة 
والمنهج). 

کان هذا الہذیان ما لا یتحملء لکن شیوعیا آ خر قام فدجاوز | دود کلھاء فاما 
صعد المنبر نسي كل شيءء فقال ما شاءت نفسه» وأثناء كلامه بصق على المنبر وألقى ذيه 
من نخامته» ثم وقع ذظره عل مى صحف شريف في أ حد الر فوف» فو ثب ودبة القردة» 
وأخذ المصحف الشريف وعبث به» ثم ذهب به إلى صحن المسجد وألقاه في رماد الج جب 


(۱) ہا شكيريا وی قال لہا قدیا "باشقرد ستان": أكبر جمهور ية إ سلامية ذات كم ذا تي ضمن الرو سيا 
الفيدرالية الآنء وسکانھا الباشکیریون یعتبرون من شعوب تركية وأكثرهم مسلمون. 


أيام داميت 


والأغطية الملتهبة» وصاح بكل قوته قائلا : 

(إننا شيوعيو شهرسبز» نأخذ العهد على آننا لن نترك الخرافيين» ولن ندعهم يعي شوا 
رغدا في مساجدهم وزواياهم» وكما قب ضنا علی مرا كز الرو حانيين في بخارى وسمرةند 
وفرغانة» وفتحناها حتی قام آهل تلمك | لدیار وعار ضوا الرو حانیین» کذلك سنفعل في 
شهرسبز). 

عجزت أن أتمالك نفسي» فهممت بالقیام لأرد على هذیان هذا الرجل» فسبقني إليه 
تیمیر بك فقال : 

«آنتم آبناء بهود» وهذا ا حي وااسجد للم سلمين» ویو جد في هذه الدينة ست من 
کنائسکم. فقوموا وأحرقوها أولاً سی یتبین آنکم شیوعیون صادقون. نتم تقو لون : ذقد 
رضي آهل فرغانة وبخاری وغیرها بالشيوعية وقبلوها علماژهم و عامتهم نکم کاذبون 
ويشهد علیکم هذا الشاب». وأشار إلي تيميربك» فقمت وقلت بصوت مرتفع : 

«إن ما قاله الباشكيري لا تصح منه كلمة واحدة» لقد قام العاماء في فرغانة وغیرها 
وأجابوا علی د عاوی ااشیوعیین» واح:جوا عليهم و تحدوهم... »» ذما أن انتهيت من 
كلامي حتی هجم أهل شهرسبز السلمون الغیاری على الشیوعیین. وع می ال فور و صلت 
میلیشیا الجيش الأحمر وأعلنوا اختتام الجلسة» وآمروا: «لیرجع کل واحد إلى بیته». 

كنا مستغربین من هذه الأوامر! كيف يأذن | لجيش الأ حمر بالرجوع إلى الب یوت دون 
أن ت سيل | لدماء وتز هق الأرواح؟! والوا قع أن ال شيوعيين عب ثوا وفع لوا ما فع لوا في 
ممجلثاة فاشتعل السلمون عضا وحمیة. فحدث ق بعض الساجد جدال شدید و صراع 
ب ينهم و بين الش سیوعیین؛ و لا و صل الع سکر الأ حمر 1 ساعدتهم ء اذ تزع الم سلمون 
أ سلحتهم من أ يديهم ذهرب الع سکر هنا وه ناك» عاجزین فا شلين» ولم يابوا د عوة 


في بخاری وسمرقند 


ول الأساعة الثاذية عشرة ہآ عاد ا لجيش الا حمر إلى مع سكراتهم. و قد زا لت 
لمراقبة الشديدة على القاعةء و كان ذلك أ مرا لم يتوقعه أ حدء والحقيقة أن الحكو مة 
الشيوعية آرادت أن تجرب وتطلع على مدى لام آهل «شهر سبز» بالواقع ا حیط بهم من 
باب جس النبض» فهل لديهم رؤية نفقية أم آنهم يطلعون على مجريات الأمور في ا لبلاد؟ 
كما أرادت أن تعثر علی شعورهم وأحاسي سهم تجاه د ينهم وژقافتهم وتعاليمهم» هل 
يقومون بالدفاع بشدة وقوة عنها أم لا؟ كذلك أرادت أن تعرف ما هو مركز المرجعية لعامة 
المسلمين في الحب والولاء؟ وما هي ا جوا نب الضعيفة في ااسلمین وعا مائهم التي كن 
استغلالہا؟ 

ولم تزل الشيوعية تقوم بمثل هذه الةجارب في الناطق کلھاء وا حدة تلو الأ خری» 
وكانت تختار رجالاً غير مشهورين وقليلي الأهمية والتأثير في الحزب: فإذا ا شتعل لہذہ 
العملية الناس سخطاً وكانت ردة فعلهم قوية أعلنت الحكومة أن هذه الواقعة لا علاقة لہا 
با حکومة الشيوعية في شيء؛ ولیست هذه سوى تصرفات شخصية قام بها عدد من 
الرجال العشوائیین. کما أن احکومة كانت تحدم شقا رجلا آو رجلین بعد آن تابت آنهما 
آعداء العامة من الناس » كي يطمئنوا على ا حکومة وأفعا لہا بأذها ترا عي النظام» وتسیر 
وفق القوانين» وبأنها تصنع برامج ومناهج أكثر نجاحاً وعدالة ! 

فلما رجع الجيوش إلى معسکراتهم» عاد ااسکون إلى المدينة واندشرت الطمأني نة في 
قلوب الناس» تكلمت مع تيمير بك بانبساط وتوسع ؛ فعلمت بأ نه يعمل بصفة مستشار 
سياسي لخالي» وكان قد سافر إلى « بخارى» و«سمرةند» و«طا شکند) عدة مرات. فاما 


تطرق الحديث إلى ما حدث في الليلة الماضية» قال: «سيقوم هؤلاء الأعداء بعماية خرى 


أيام دامیسم 


واعتداء جدید). 

ثم ذهب إلى خالي الشيخ الخوقندي » ليطلع على أحواله وماذا حدث له» و لا ر جع 
إلي كان وجهه يتهلل فرحاء وأخذ يقول: «بناء على شكوى من عدد من الشباب اليهود 
الشيوعيين» قام الجيش الأحمر بتفتيش منزل الشيخ الخوةندي» فقد قدم هؤلاء ال هود 
شكوى إلى الجيش بأن هذا الشيخ يظ مم العامة من الناس» ويحر ضهم ويحر شهم علی 
الشیوعیةء وحاصل ما وجدوه بعد التفتيش في غرفة الشيخ ثو بان رثان» و حذاء» وجلمد 
كبش ملون» ولحاف کبیر» وإناء شاي من الطین» وغلاية شاي من نحاس» فهذه جملة ما 
لدی الشيخ من آثاث في البيت !). 

ثم وجدوا في دار الضيافة سجلاًء كتب فيه الإ يرادات وا!صاریف: كم مباغاً د خل 
عليه؟ ومن أين؟ ومن جاء به؟ ومن استلمه؟ وأين آنفقه؟ و ما إلى ذ لك. فأ صبح ال ضابط 
 -‏ فرش ودا ثم ر جع مع فریقه من ديق آٹی بدون أي 
اعتراض ولا قیل وقال. 
وبعد آسبوع جاء اعلان من مفوض الشرطة» فکان رجل یضرب على الط بل ویلن 
قائلا : 

«لقد قام بعض آعضاء حزب الشيوعي بتصرفات من عند آنفسهم » و غير قانوذية› 
وا حکومة لا علا قة لها بشيء منھا! واقد قا مت ا حکو مة بع قاب هولاء الر جال, وان 
ا حکومة لا تريد أن تتدخل في الشؤون الدينية والقضایا الشرعية» نعم.. إذا أحب ر جل أن 
ینضم إلى الحزب الشيوعي وآن یکون عضوا ذيه» فإذها تدقذه وتخاصه بکل تأکید» من 
آيدي سيطرة العلماء والرشدین التعصبین». 

ثم تبين أنه قد تم نشر هذا الاعلان في تلك الواطن التي قام فیها الشيوعيون بالا ساءة 


ر ای 
ل: ت9٩‏ ۲ 
6 ۲ 
لد على او عل 


في بخاری وسمرقند 


إلى الإسلام وأهله وعقائدهم وشعائرهم» مثلما حدث في شهرسبز. 
2( 

قذمني تیمیر بك إلى خالي الکریم» فضمني إلى صدره» و كان قد ناهز الڈمانین من 
عمره» لکنه رغم ذلك یتم تع وصحة طيبة وعافیةء و كان أبيض مشریا» أبيض الشعر 
واللحیةء ذا وجه وقورء وتعلوه هيبة» فسألني قائلاً: كيف حال أمك؟ ومن ترکته معها؟ 

أنا: «لا فارقدھا قبل ثلا ثة أشهر كا نت علی قید الهياة» إلا أن حقوةها کا نت قد 
سلبت فحرمت منها». 

خالي : «الحرمان من ا حقوق وإسقاطها! ماذا تعني؟). 

أنا: «الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله والجنة والنار واليوم الآخر والکتب السماوية 
والملائكة» يعلن فيه بأنه روحاني» ثم تسقط على إثرها حقوقه الدنیة». 

خالي : «هذا عقاب من الله عز وجل على كفراننا للنعم الإلبية وآلائه العظيمة !) قاله 
الخال الكريم ثم سكت. وبعد برهة من الزمن قال لتيمير بك : «استدع الحاج قوقندي». 

كان اسم «الحاج قوقندي) : «یولداش». وکان وجلا ی وصاحب تجارب كثيرة» 
وكان قد سافر إلى «البلاد العربية» و«تركيا» و« یران» و«آفغانستان» ودالہند)ء كما زار 


«أوروبا»» وإلى جانب ذلك كان من رفقاء ا لزعيم (أ تور با شا؛؟''' ال مقربين: و كان يعمل 


)١(‏ إسماعيل أنور باشا (2۱۹۲۲-۱۸۸۱): ضابط عسكري عثماني» و من الشخصيات المثيرة لاجدل في 
الدولة العثمانية. انضم عام۱۹۲۱م مع الجب هة الع سكرية في تركستان لتحريرهاء ثم صار قائدا لہاء 
ووقعت عدة اشتباكات بينه وبين الشيوعيين إلى أن استشهد ببلدة بلجوان» ب خارى عام 1177١م.‏ یذ ظر 
للمزيد: «سيرة ذاتية» للأمير شکیب أرسلان (ص۱۷۳ وما بعدها). 


أيام دامیسم 
يما على بساتين خالي آنذاك » ومراقباً على أرا ضيه» فاما قدم « حاج قوةندي» قال له 

«اذهب إلى السيد جلال الدين» وائت به فورا». 

فمضى الحاج ور جع بعد قايل» وأ خبر بأن «السيد جلال ا لدين» سافر إلى مدينة 
«لنگرآته» وسیعود قن ی که 

كان «الحاج قوقندي» قد رجع ذلك الیوم من «قرشي». فحکی ما حدث فیها. و ما 
حل بالمسلمين من العذاب والقتل والإبادة» وظهر من بيانه أن العالم الكبير الذي اسة شهد 
على يد الشيوعيين بالر صاص» كان هو ا1متی ال مشهور في بخارى الشيخ «خالمراد»» 
والخطيب في مسجد مغاك كان من تلاميذه. 

وفي اليوم التالي قدم «السيد جلال الدين» فقال له خالي الکریم : «يا سيد! لقد كنت 
تقول : إن الشيوعيين لا يقصدون إلا إعانة اله راء ومؤا ساة ا مساکین ولا يهدفون إلا إلى 
ترويج الته لیم وتعمي مه» وتحد ید مبلمغ الإ يرادات وتخاية الأرا ضي التي لا تاج الب ها 
المرء» والحفاظ على حقوق المرأة» وما إلى ذلك! وان الشيوعيين يدافعون عن كل الأ قوام 
الضعيفة ويؤيدون حرية الشعوب وتحرير الأمم المهضومة !). 

فقال السيد الأفغانى : 

«نعم يا سيدي! لقد حصحص الحق» وانكشف الستار عن الشیوعية» وظهر الآن أن 
تلك الدعاوي وتصریاتھم لم تكن إلا مکرا ود جلاء وا مد شاهدت في « غزار» بعيناي 
نفس ما شاهده ا حاج خوقندي في شهرسبز). 

وفي ذلك الوقت قدمت إليه تقریر ذلك الستشار الأفغاني الذي آرسله إلى هذا الشيخ 


الأفغانى» فقرأه» ولا انتهی من قراءته» قال : 


في بخاری وسمرقند 


«لقد شاهدنا بأنفسنا في غزار» فوضحت لدینا صورة البلاد بأكملها». 

ما غادر الشیخ «جلال الدين الأفغاني» کان مظن وير وقال لخالي في آخر 
لقاء لہما: 

(ارید أن أذهب إلى بخاری وساقیم بها مدة» وسألتقي بكم إن بقيت حيا !». 

ثم عاد بعد شهر ونصف تقريباء وخلال هذه الدة قام برحلة طويلة ليشاهد الأو ضاع 
ا حالیة في أطراف البلاد» ويبصر ما جرى لبا بنفسه» فسافر من «شهر سبز» إلى «كتاب»»› 
ثم ذهب إلى المناطق الحبلية وتجول فيها حتى بلمغ «درواز» الواقعة في مذبع «ذهرآ موه( 
ثم ار نحل مذها إلى (حصار) فربایسون» فرلنگراته» ف«غزار» إلى أن و صل إلى (فرشي ). 
وکلما مر بمنطقة سمع من آهلها حكا يات وق صص جد يدة عن المشاكل وال صائب التي 
نزلت بهم » فعلم بهم آنواع التعذیب وآشکال الظالم التي مارسها الشیوعیون في بلادهم. 

ثم قصد من قرشي إلى بخاری» لکن الحكومة الشيوعية لم تأذن له بدخولہا! فأر سل 
إلى آحد من يعتمد عليه في بخاری » فجاءه وقص عليه من آخبار ها وأ حداثها. ولقد فتح 
هذا الترحال والتجول عيني السید الأفغاني» فان الشیوعیین بذلوا جهودا لیقذموه بأن 
الشيوعية أو الاشتراكية ليست الا نظا ما اقتصادیاء و لیس لها أي عداوة مع الا سلام؛ 
فانها إنما تهدف إلى إنقاذ خلق الله من الأوضاع السيثة الرائجة في النظام الاقتصادي» وإلى 
حو الرأسمالية» فاغتر السید جلال الدین بافتراءاتهم وحیلهم ودجلهم. و لا كان تلاميذه 
يسألونه عن الا شتراكية فکان ج يبهم بأذها نظام اقتصادي إلى تحق یق ال ساواة والعدا لة 


(۱) نهر آمو: من أ کبر آ هار آ سیاء الو سطى» و هوا لذي ي سمى بالعربية وفي ا لتراث الا سلامي: ذهر 


جیحون . 


أيام داميت 


الاجتماعية» وليس له علاقة بالدين. فلما شاهد بنفسه مصير الإسلام والمسلمين وعاقبتهم 
تحت السيطرة الشیوعية» وکیف عامل ااشیوعیون مع الدین و شعائره وتعالي مه وأھ لە؛ 
وما هي حقيقة النظرية الاركسية وموقفها من الا له وا لدین التي تعتبر بأن الدین آفیون 
الشعوب. وآن الندینیین رجعیون متخافون چب القضاء علیهم: اشتعل غضبا وحز نا 
وتفیظ من دهاء الشيوعية ودجلها ومكرهاء وتبین له أن «ليس کل ما یلمع ذهبا !». 

فقلق على وطنه أفغاذستان وآه لها و قرر الر جوع هناك لكي يخبرهم عن حقيقة 
الشیوعية» فقدم إلى خالي العزیز وحکی له ما رأى بعینیه وما سمع من الناس أثناء رح تہ 
الطويلة بالتفصیل عن مآسي ال مسلمین و ضعفهم وذ لبم و هزيمتهم في أ نحاء البلاد» و قال 
بصوت خیم عليه الحزن: «سيدي حضرة الشیخ! لقد فرضت الپجرة علینا! فتهي لاسفر 
وامض معي. يا سيدي! كنت و ما زلت تتاطف معي إلى یوم‌نا هذاء فمن اایوم کون 
خادمك). 

ظل خالي العزيز ینصت للسيد الأفغاني ویستمع إليه» و لا اندھی من حديثه قال: 
«لقد عزم العلماء في تركستان والخواص من الناس و قرروا بأن لا وھاجرواء ولا يتركوا 
عوامهم ولا يذروهم» بل يكونوا معهم وبینھمء حتى يلفظوا أنفاسهم الأخيرة». 

أخذ السيد الأفغاني يد الخال الكريم » ووضعها في يده» وجعل يقول وهو يبكي : 

«الآن أجعل حياتي رفا وأبذلہا في إنذار بلاد المسلمين و توعيتهم عن هذه الفۃنة 
الہدامةء وسلام الله علیکم». 

ارتحل الشيخ الأفغاني ء فعم في الأرجاء الحزن والغم والأسى! 

خلال هذه | لمدة كنت أ قيم في شهر سبز لدی ( تيمير بك»)» و عادت الأو ضاع في 
ظاهرها طيبة حسنة» وكان الناس قد عادوا للاشتغال بأعمالیم» وقد زا لت من أذ هانهم 


في بخاری وسمرقند 


تلك الأحداث الدامية التي وقعت قبل شهرين ونصف تقريباء فصار يبدو على الناس أن 
تلك الإجراءات المعادية للا سلام وأه له لم تكن إلا حاد ثة مفاجئة واتفاقية حضة. ولم 
تكن مخططة لہا من قبل » كما لم تكن وراءها أيد للحكومة. 

فقا مت الحكو مة ال شيوعية من جد يد لت خدع ام سلمين» ففر ضت ع لی ب عض 
البلطجيين عقوبات شديدة» بعد أن أعلنت بأنهم جرمون؛ كما أعدموا عددا منهم شنقاء 
فاغتر بها البسطاء من الناس ؛ فصاروا يعدون الحکو مة الشيوعية بريئة من كل | خرائم 
وأخذوا يتناقلون: إنما كانت تلك ا حادثة تصرفات من بعض اللثام والعابثين من الناس» 
فلو كانت وراءها يد الحكومة لم تكن لتعاقب هؤلاء المجرمين. 

ثم اتخذت الحكومة حيلة وخطة جديدة ؛ لتجعل العوام یڈقون فيهاء فقد شكلت في 
کل مدینة انا غ الأحياء» وأسمة ها بالعربية «أصحاب العدل»» أي : ر جال 
يحبون تطبیق العدل والانصاف في ا جتمع. وكانت أفعالہم في ظاهر ها طربة جداًء فکانوا 
يقومون بدفع الجدال وا خصومات بين أ هل | لحي وہ صلحون ذات ا لبين» وبهذه الطريقة 
أخذوا يوهمون العوام الب.سطاء غير الف طنين بأن هؤلاء الأعضاء بون | لخير وااعدل» 
وأذهم ر جال صالح ون» ويبغ ضون الظ لم والفۃنة والإف ساد وأذهم یر يدون الأ من 
والسلام. 

وكانت غايتهم الحقيقية كسب مزيد ثقة أهالي الأحياء» وإقناعهم بأذكار الشيوعية؛ 
وتهيئة الميدان لبث سيطرة الشيوعية. 

ورغم أن هيئات أعضاء هذه الاجان کا نت تك في لك شف ما يخط طون له إلا أن 
البسطاء الذین تبعوهم لم يكن عددهم قلیلا ! فقد انخدعوا بأضمال الو ساطة ين الس 


وحسہوہ آمرا حسٹا, 


أيام دامیسم 


لكنهم لم يلبثوا زمناً حتی انکشف النقاب وظهرت معالم ا حقیقةء وزال الظن الحسن 
فيهم» فأصبحوا يجتنبونهم» ويبتعدون عنهم و عن اد خالہم في قضاياهم. وو فق أحكام 
صدرت من الحزب قسمت كل نة أهل الأحیاء إلى فرق مختافة بناء علمى تقاليدهم 
وتفكيرهم وعقلياتهم وعقائدھم ؛ ثم حددت من الر جال والذساء من يعمل في صالح 
الحكومة ومن سيكون حاجزاً ومانعاً دونهاء وعینت من يتنازل وضع أ مام القوة وا مال 
أو بالترغيب والترهیب» ومن لم يستسلم أبدا ولن يخضع للحکومة! 

و كذلك اط لمع ال شیوعیون ع لمى العلا قات بين الناس» واطا عوا ع می أ صدقائهم 
وأعداء‌هم» وهكذا عثروا على صديق أو عدو كل فرد» واتخذوا حيلاً وتدابیر ليفرقوا بین 
الناس» وبثوا فيهم تفرقة كبيرة» ثم استخدموا بعضهم على بعض. 

وكان من واجبات أصحاب العدل الأساسية مراقبة العلماء» وتوفير المعلومات الكافية 
والمطلوبة لاشرطة وا لحزب» فقد اجدهد أ صحاب العدل و قاموا بواجباتهم خير قیام ! 
وسرعان ما اجتمع في مكتب الشرطة والحزب الشيوعي المعلومات الكاملة عن كل فرد في 
كل حي من جميع الأحياء في المدن. 

فخا کل كص عالقا اا بده كان وسجل فيه اسمه وأسرته وذسبه وأسماء 
أقربائه ومهنته وتعليمه ودراسته وتفكيره واتجاها ته حتی مزا جه وطباعه؛ و ما يحب وما 
يكره! وكذا تحفظ فيه مراحل حياته المختلفة. 

هكذا ظلت تظهر نتائج العمليات التي يقوم بها أصحاب العدل» ود بدو آثار ها أ مام 
الناس. و كان یذ ضم إلى الشيوعية صنفان من الناس: صنف هم الفا سدون والعابثون 
والجهلاء الذين لا يبالون بشيء» وهمهم الوحيد كيف يسيطرون على الناس ويرع بونهم. 


وصنف آ خر متعالون يقال عنهم 'ر جال دين وم صوفة » معرفتهم قليلمة» وإدراكهم 


في بخاری وسمرقند 


محدود وفهمهم سطحيء فعالياتهم وأنشطتهم ضعيفة و ضئیلة جداء و قال ينين مرة: 
ادخلوا في الشرق من بوابة الدين . 

اوا بس ارت ها سپ شاد اوه نا لآق اق عئ كه عن السظرة فل 
عدد من رجال الدين» والزهاد» وأدخلوهم في الشيوعية واستخدموهم ( صالحهم» كانوا 
في زيهم مؤمنين صادقين قانتين» في و جوههم الاحى الكثة الطويلمة» وقي جبهاتهم آ ثار 
السجود ظاهرة» فجعل هؤلاء الناس يستدلون علی الشيوعية والا شتراكية من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ويحتجون بحياة الصحابة » وقي جانب آخر كانوا ٍ صنفون العاماء 
الربانيين المخالفين للشيوعية بأنهم عملاء الطبقة الرأسمالية والإقطاعيين! 

نتيجة لذلك ؛ فقد انتشرت الفرقة والتشاحن في تلك ال ناطق وامجتمعات التي کا نت 
م صونة بسبب ج هود علمادها الر بانيين» وانة.سم في ها العوام من ال سلمين إلى فريقين. 
وألحق الضرر العظيم بفريق العلماء الربانيين والمسلمين الغيارى الذين کانوا يدافعون عن 
دینھمء وعقائدهم» وتعالیمهم» وثقافتهم. 

لقد اطلعت على حقيقة هذه الاجان وأغرا ضها وغاياتها من | مام مسجد في قرية 
«يعقوب چرخي» التي تقع علمى بعد ١5‏ ميلا فق اووس گرا وأهل هذه القر ية 
ینتسبون إلى قبيلة «كتاكاس» الأزبكية. 

في تلمك الأ يام كنا نحن أربعة طلاب نت جول وذطوف بين القرى وال ناطق حول 
شهرسبز» فلما بلغنا قرية «يعقوب چزخی» كان | مام ام سجد هناك م سافرا ضور حف لة 
زواج» ورجع منتصف الليل» فالتقى بنا بوذ و حرارة ورغبة شديدة. و لا علم أنني من 
أقرباء «الشيخ ال خوقندي؛ زاد إلينا محبته وإجلاله» ثم حکی لنا بالتف صیل مآ سيه و شدائده 


التي طفته . وكان یقول: 


ایام داميت 


«نحن الآن نبكي على الأوضاع دما لا دمعاً! أنا إمام لأربعة مساجد غير هذاه. 

«(كيف يكون ذلك ؟» لم أستطع الانتظار فسألته. 

الإمام: «وذلك أن الناس لا یصلون الان» لكن يطلب الإ مام عند عقد النكاح أو 
اصلاة الجنازة وغيرها من الأ مور. ثم إن إ مام ا سجد في الما ضي كان یح صل في و قت 
الحصاد على ما تكفي مؤنته من الحنطة وغيرها من احاصیل الزراعية» وأما الآن منذ 0-6 
سنوات فان الشيوعيين قد أنقصوا من مخص صات أڈمة ا ماساجدء فمن ذلك إذا اجتم عت 
نحا صيل خم سة م ساجد وإيرادات ها فإذها لا تك في ولا دفي بال ضرورةء فصارت ال پاۃ 
صعبةء بين فقر وبؤس وحاجة! » هكذا شرح الامام الأمر. 

كان قد انقضی من الليل نصفه» وساد ا جو من سكون وهدوءء وكان زملائي الثلا ثة 
من سكان البادية والصحراء» وكانت دذياهم تقتصر علمى شهر سبز ولا تتجاوز هاء ولم 
يروا في حياتهم صحيفة أو مج مة! ولم تكن لديهم أي رغبة في ذ قاش الأو ضاع الحالية 
وال حداث السيا سية المتتالية» كما لم یشارکوا في أي من حفلاتھا قطء ذكان حديثنا 
ونقاشنا ملا لبم وفوق استيعابهم » فمالوا إلى النوم. 

قال لي الإمام: «تعال نجلس في صحن ال سجد وندحدث كي لا نزعج أ صحابك في 
أثناء نومهم». 

جلسنا في صحن المسجد» وجرى الحديث التالي مع الإمام : 

سر فھیے ای ھت وسقي كز نه اتا تا نتر ااری خا نعل رديه 
ا حي ء وقد شكلت جنة في قريتنا هنا آیضا » ولا علم لي بالدن الأ خری» لکن اللجنة في 
قريتنا انضم إليها كل العابثین والسفهاء والمشاغبين المفسدين» لا يوجد بينهم رجل عاقل» 


ولا يعرف آحدهم القراءة والکتاب ومع ذلك يأتونني ويستكتبوني جميع 3 قاريرهم ا لتي 


في بخاری وسمرقند 


يرسلونها الحزب الشيوعي» رغم أني لست من أعضاء اللجنة! وقد هددوني بأن لا تخرج 
كلمة منها إلى الناس» وإلا سأتجرع عقابهم الأليم». 

أنا: «ماذا يعطونك؟). 

الإمام: «لا شيء! سوى الأمان الشفوي بأنه لن یاحق بي من الحكومة أي ع قاب 
وأذى» ولن يسجل اسمي في قائمة الروحانیین». كان الإمام رجلا فط نا ومتية ظا. فم ضی 
يقول من عنده : 

«لقد آدخلوا ی الدین آمورا جدیدة» وأضافوا إل الشريعة آشیاء غريبة ما آلزل اھ بيا 
من سلطان» وا حکومة تحتفظ وتحمي هذه الأمور ا حدثةء فلو آنکر رجل وآراد أن ينع أو 
یھی عذهاء آعانت الحكومة با نه جرم» وأ نه ير يد أن یقید أذ هان الناس وا کارهم» 
ویسلب حریاتهم فیها» فهو مشاغب ومفسد!). 

ثم ذکر مثالاً على ذلك: وإن الطواف بالقبور لم یکن أمرا مألوفا في دیارنا قط» اکن 
الآن صار يفعله الناس علناً صباح مساء. كيف ابتدع هذا الأمر؟ اسمع مني + رأى أ جد 
سكان القرية في النام أن مرشده التوفی يأمره قائلاً: طف بقبري! فبدأ یطوف بقبرہء ثم 
جعل شخصا آخر سادنًا لاقبر» وأجبرالناس أيضًا علی الطواف حول القبر» وه كذا 
انتشرت هذه البدعة في الناس» ومن کان ذ لك الرچل یا تثری؟ کان هذا الر جل رتس 
الأشوان وراس الفسدین» وكان عنصراً ناشطاً فعالاً في نة أصحاب العدل ! 

زف الامام زفرة» وعاد يقول: 

«م ضی علی تشکیل مله الاجان شهران شرييا علی الأكعره كن هذه ا لدة 
القضيزة عوك الات المتجلات الشهطة» و ارات ال مرا ك اهر طاو یه 
کرت فیها أحوال الناس فرداً فرداًء وعُرّف فیها بالعلماء والتدینین من السلمین وکل من 


ایام داميت 


يلتقي بهم في صورة أكمل وأو سع؛ إ ضافة إلى ذلك ؛ د کر مع العلماء آسماء مخالفيهم 
ومعاندیهم» وكيف يمكن استغلالہم لتحقيق آهداف الشيوعيين. 

في ذلك الوقت سألت إمام السجد عن خالي ااکریم» فقال: «أما هو وأمثاله من 
العلماء الكبار فيسجل عنهم : الاسم واسم الأب ومكان المولد والعنوان التفصيلي والمهنة 
فقط! وأصدر الحكم إلى اللجان في الأحياء بأن ترا قب فعالياتهم وحر كاتهم و سكناتهم. 
وقد قررا لحزب ال شیوعي في خا لك العزيز بأ نه رو حاني مصلب» وأر سل الح کم إلى 
جميع اللجان بالراقبة على من يزوره ويتوا صل معه» وأن يحذروا منهم. ثم حدژته با 
جرى في فرغانة وسمرقند وبخارى وقرشي وغيرهاء وحكيت له ذلك مفصلاء وأخبر ٌه 
بأن ال شيخ الأذ غاني في تیقظ واند باه من ال شيوعيين ود هائهم» و قد ذ هب الآن إلى 
أفغانستان» فقال الامام متحیراً: 

«إنه أمر مدهش جا ويبدو لي ذلك أعجوبة. كان الشيخ الأفخاني يدعي بأ نه ا بن 
الرشد للك أمان الله خان127 وإلى جانب آخر لم يكن مؤيدا وحامياً لاشيوعية فقطء بل 
كان يقول: إن نظام الاشتراكية كفيل بإسعاد البشرية 5 لھا بيث و صبح الإذسان و هو في 
هذه الدنيا كأنه في أعلى عليين في الجنة» وهذا يكون واقعا في الا يام القادمة!). وقي اليوم 


التالي ودعنا الإمام بكل احترام وتقدير. 


)١(‏ وقع في الحيرة فيما يبدو بسبب تعامل الملك أمان الله خان مع حكومة الاتحاد السوفیتي ؛ فكانت علاقته 
طيبة معهم وجيّدة طيلة فترة حكمه مقارنة بتعامله مع الحكومة البريطانية. وقد قام بزيارة رسمية إلى 
الاتحاد السوفيتي أيضا سنة ۱۹۲۸م. 
ينظر للمزید: Soviet foreign policy toward Afghanistan 1919-1988, Douglas A. Borer, (p.29-35).‏ 


في بخاری وسمرقند 


وفي تلك المترة قا مت ا حکو مة الشيوعية بدور آ خر» وا تخذت خطة جد يدة لزرع 
الفرقة بين العا ماء والتحريش بينهم» وإ ثارة ا حدل» و صرف اهتمامهم عن الأو ضاع 
والقضايا السياسية» واستغلال هؤلاء العلماء | لذين فقدوا ا لوعي واسۃسلموا لاشيوعية 
واذقادوا لها دورا اساسا حیث | قارو نل العقیم ف ا(سائل الفرعية» والق ضایا 
الفقهية التي لا طائل منهاء وأصبحوا یبذلون في ذلك غاية جهدهم و قوتهم. لا شك أن 
هذه السائل ا خلافیة كانت موجودة في دیارنا من قبل » وکذا کان يوجد عدد غير قليل من 
التعالین وأصحاب الأهواء وحدثاء الأسنان» وکانوا پنشغلون بهذه الاختلا فات وا حدال 
ويتيهون فیها. لکن العلماء الربانیون لم يلقوا بالہم إلى هذا السائل ولم یکتر ثوا بهاء ولم 
یتدخلوا فیها الا لا خماد ا خلاف والفنة كي لا تدسع دائرة ها وتندشر بین العوام. لکن 
ال ضية الآن ما بدأت: لا تزال تزداد ان شارا تا حتی صار یہد كان ااشکلة 
الأساسية في البلاد ليس الصراع بين الإسلام والشيوعية التي لا تزال تزيد سيطرتها علمى 
ااسلمین وعقا ئدهم وتحالیمهم » وأن قضیة ا لتخلص والذجاة من قب ضتھم قضية وا نما 
الأ سألة والق ضية الكبرى لأ هل ا لبلاد: هل ينبغي أن د صلى بعد صلاة الجمعة الظ هر 
احتياطاً أم لا؟ وهل يجوز إقامة محافل الولد النبوي أم لا؟ وهل يرفع المصلي سبابته أثناء 
التحية أم لا؟ وهل كان للنبي و ظل أم لم يكن له؟ وماذا يقال في والدي ا لنبي َء هل 
هما مسلمان أم لا؟ وما إلى ذلك من القضايا التضعبة. 


)١(‏ لا شك أن الواجب على المسلمين أن یردُوا ما تنازعوا واختلفوا فيه إلى القرآن والسنة كما أ مر الله تعالی 
في كتابه الكريم. فما حكم فيه القرآن أو السنة و جب الأ خذ بحکمھماء وما خالف ذلك رد علی من 
أحدثه وعلى من قاله. 


أيام داميي 


اشتعلت المعركة بين الطرفين و صارت تنع قد جاسات ا ناظرات وا مجادلات برغبة 
واهة .مام في م.ساجد التي لا تأذن الحكو مة للم سلمين بالصلاة في ها! فقد نج حت خطة 
الشيوعيين غاية الا جاح. وه کذا خاض عدد غير قليل من العاماء في هذه الخلا فات» 
ونسوا أكبر أعداءهم» وأما العوام فإنهم ا غتروا بفعاليات أصحاب العدل حيث صرفوا 
انتباههم وأفكارهم إلى غير الشيوعية. 

ولا انفصلنا من الإمام رجع منا طالبان اثنان إلى شهرسبز» وبقي وا حد معي» فبلذنا 
بلدة «سري آسیا». وهي مدفن جدذي لأمي الشيخ «غياث الدين إيشان»» وقد رأيته» ثم 
توجهنا حسب خطتنا إلى الجبال» فانطلقنا نقطع سلاسل الجبال الشاخات ؛ و نر بالاود ية 
والعقبات الصعبة في الصعود والنزول» ومضینا على الطرق الوعرة <تی و صلنا إلى قريةٍ 
كان الناس فیها آقویاء البنية وطوال القامة والبيبة» والوقار ظاهر على و جوههم. 

هذا الکان یبعد عن شهرسبز مسافة ثلاثة أيام لکن الفرق بینهما فرق ما بين السماء 
والأرض» رأ يت في هذه القر ية ا لروح الدیۂ ية الأ صیلةء ف کل آه لها يواظ بون ع می 
الصلوات ویلتزمون بأحكام الشريعة الاسلامية» ويتأدبون بآدابها» وهم أ صحاب أ خلاق 
طیبة وكريمة» ولا یکثرون من الکلام ویبادرون بالسلام» ویوجد في م ساجد القر ية م کان 
خاص بالنساءء فيأتين الساجد ویصلین الفرائض مع الجماعة ثم برجعن. وفي الا هار لا 
تکاد تری امرأة مطلقا. وكان بجانب السجد دار للضيافة واسعة يقيم كانت حياتهم بسيطة 
بعيدة عن التصنع والتکلف » ویکون في البیوت قلیل من الأثاث» وإمام السجد هو الذي 
یتولی آمور القرية ویکون آمیرها. ف صلي بالناس في ام سجد ویقوم باا تدریس والتع لیم » 
ویذهب لعيادة المرضى» وینظم أ مور علاجهم ثم یک لف وا حدا ليقوم بذلك. كا نت 
حیاتهم كلها منسقة ومنظمة » ولم يكن فیها و جود للجريمة وا جنا یةء و تبين لي أن هذه 


في بخاری وسمرقند 


القرية من تلك المناطق والقرى التي لبت دعوة جدي لأ مي العلا مة غياث الدین ر حمه 
الله الدينية والا صلاحیةء فجعلةها هدفها وذصب عينيهاء وحالياً يتوا صل أهل هذه 
القرية مع الشيخ ا خوقندي خالي الكريم للإرشاد والتوجيه الديني. 

من هنا تبدأ مناطق الممجاهدين الذين ظلوا يجاهدون ويقاتلون الاستعمار الشيوعي منذ 
١١-٠‏ عاما. لم نر لدی أهل القریة ما يدافعون به عن أنفسهم» فتبين أنه إذا هجم 
الأعداء علميهم يذرون بي وتهم ويل جؤون إلى الج بال. وأ ما مر كز ا جا هدين الرئ سي 
الذي يقع في جبال «تخته قراجه» الشامخة» فإنه كان على مسافة شاسعة بعيدة من 
هنا. 

آم ضينا اللي لمة في دار ال ضيافة» وفي ذ لك ال يوم اجة مع ذيه جما عة من ال شباب 
والمسنين» يبلغ عددهم مئة شخص تقريباً؛ وكان أكبرهم سنا لا يقل عمره عن ممة عام » 
فأخرج هذا ان شاب من الأوراق ا حر مة البالية من جراب معه» ثم تلا قوله 
تعالی : ظ ما عدون من دوه لا أَسمَاءٌ سَمیْمومَا ْم وآ بَاؤكم مَا أ رل الله ها من 
سان إن الحكم إ الا لله مر ألا دوا الا لا یه ذلك الدَينْ الْقَيّمْ وکین کر ناس لا 
يَعْلَمُونَ 4 ايوسف: ]٠٤‏ 

وكذلك قرأ العوذتین» وجهر بالشهادتین» وردد معه اما عة رافعين أ صواتهم. ثم 
بدأ الشيخ ال سن يقرأ من تلمك الأوراقء وكا نت مکتو بة بالاغة الترك ستانية » ولا أزال 
أتذكر بعض كلماتها إلى اليوم: 

«يا الله! لقد عرفناك بمعرفة نبيك محمد يله وإنه أمرنا وعلمنا ألا نعبد إلا إياك» ولا 
نضع رؤوسنا إلا آمامك» ولا نؤذي أحداء وأن نحترم من آمن بك» وأن نوقر کبیرناء وأن 
نرحم صغیرناء وأن نحافظ على حقوق جارناء وأن نكسب ونأکل بالحلال ونجتنب الحرام. 


أيام داميت 


يا رب إننا نوالي من يوالي ر سولك » وذعادي من یعادي رسولك» |ذنا سلمنا أنه سنا 
وفوضنا أمورنا إليك...». 

كانت الأجواء في دار الضيافة يعم ها السكون» و کل وا حد منا يدصت ويستمع إلى 
الشیخ كأن على رؤوسنا الطیر ولا انتھی الشيخ من قراءته قام الحا ضرون فصافحوه ثم 
خرجوا. 

فعلم أن هؤلاء الناس يجتمعون في بداية کل شهر ویستمعون إلى هذا ا میثاق من أي 
مسن بینهم ثم ینتشرون» وهکذا یتعهد کل وا حد في يدا ية ااشهر علی أن بحیش مسلما 
فاا غا 

من هذه القرية انفصل عني رفي قي الثا لث و صحبني رفیق جد يد» وأ خذنا السمن 
والسويق زاداً لا في الطريق كانت على تلك الجبال طرق قدية منذ العهد الا سلامیء ثم 
خربت الطرق وقطعت أيام الثورة» فنبتت فيها أشجار ونباتات» وبهذا انغلقت الطرق. 

كانت في الطريق عيون كثيرة بها مياه عذبة باردة» وكا نت الأذهار تجري بين الج بال 
بأصوات الخرير والعجیج » ورأينا ذلك الما ظر ا لخلاب الأخ ضر الرائع» في ها الأعءشاب 
والنباتات ال ضراءء وأ شجار اللموزء وا لدلب العظيمة» والطيور المتنو عة التي تطيرفي 
الہواء الطلق وتغردء والظباء الختلفة تجري وتعدو خلال الأ شجار الخضراءء وبالجمللمة 
كانت قد تج لت قدرة الله عز و جل في الطبيعة من كل جانب. کنا ذسير وشي طوال 
النهار» ونصطاد الطيور ونتغذى بهاء ونمكث بين الأشجار في أي مكان من الغابة لنم ضي 
الليلة. 

ففي اليوم السادس بلغنا ملتقى طرق ثلاث وكان قد حان و قت الع صر فرأينا طریقاً 


واضحة معالمه » فسرنا فيهاء وبعد أن مشينا ۲۵-۲۰ دقيقة و جدنا أنف سنا في غابة عميقة 


في بخاری وسمرقند 


كثيفة الشجر» فبدت لنا قلعة عظیمةء فشکرنا الله عز و جل على ذ لك. لم يض و قت 
طويل حتى داهمنا شباب مسلحون من وسط الغابة» بعضهم راكب على فرس وبعءضهم 
راجل! 

«السلام عليكم» قالہا أحد الفرسان بصوت قوي. 

أنا : «وعليكم السلام). 

الفارس: «من أين آتیتم ؟ وإلى أين ن ذاهبون؟). 

قلت : «أنا من شهرسبز». 

الفارس : «يبدو أنك لست من شهرسبز» نعم قد کون ال شاب الآ خر من آهلها!» 
قاله الفارس بأسلوب غریب » وكانت الابتسامة على وجهه. 

أنا: «ظنك صادق» في الحقيقة أنا من سكان فرغانة» وأما صاحبي فهو من سكان 
قزيل ايمجك). 

الفارس : «هل تعرف مر «قزيل ايمجك ؟). 

آنا: «لا يا سيدي! لقد أقمت بها ثلاثة أیامء فلا أ عرف أ حداً منهاء كما لا أعرف 
اسم آحد». قلتها بوضوح وحرارة. 

الفارس : «تعرف آحدا ف فی رس“ 

آنا: «نعم أعرف تیمیر بك؛ و گنت ضا عند ثم آ خبرت عنوا نه کاملاء فأمعن 
الشاب الفارس نظره ٍلي » وصعده و خفضه . و قال: «طيب اکن لم تجب علی سوالي 
بعد ! لاذا آتیت؟ والی أين تقصد؟ 

آنا : «خرجت للسیاحةء آسیر وآشاهد قدرة الله تعالی في الکون ونعمته علینا». فسرت 


أيام داميت 


«إذا ذلك يعني أنك جعت لتشاهد القلعة؟). 

أنا : «نعم ! أحب أن أزور القلعة». 

أشار الفارس لرفا قه بالاندشار إلى نة ويسرة» وبقي معنا فار سان وأربعة ر جال. 
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«من آنتم؟ وأين ذهب ذلك الفارس الشاب الذي كان يتحدث معي ؟». 

«لا أعرف اللغة التركستانية». أجاب الرجل بالفارسية بلطف وشفقة. 

نا سكت ولم أتكلمم لأظهر له أ نني لا أ عرف الفار سیةء غيرأن صاحبي سأله 
بالفارسية : 

«من أين أنتم يا سيدي؟». 

الفارس: «مِن بَلَجُوانء أقیم هنا في الغابة بعد استشهاد آنور باشا منذ ۸-۷ سنوات». 

ساط عاد الفارس وودع صاحبي وأ خذني معه و سار إلى القاعة. و ما 
وصلنا إلى بابھا كانت الشمس قد غربت» حتى إذا بلغنا قريباً من جدارها» و ضع الشاب 
على عنق فرسي قماشا آبیض» كان قدر ذراعء ولعلمه كان علا مة علمى أني منهم» فلا 
يتعرض لي أحد. كان الشباب المسلحون يقي مون في الغا بة الکثهفة علی جانبي الطريق» 
وكانوا يحرسون القلعةء فلذلك دخلنا القلعة من بوابة خفیة غير معروفة» فنحن الآن أ مام 
قاعة. 

تقدم نحوي رجل كهل له لحية كثة» طويل القامةء عليه سروال وا سعء وتعلموه هي بة 
ووقارء فصافحني» وسألني عن أحوالي ؛ ثم سألني : 

«هل بُریٔ تيمير بك؟). 


أنا : (نعم). 


في بخاری وسمرقند 


الشيخ :«ماذا حل به؟). 

أنا: «كان يعاني من ألم في ضرسه). 

«حفظ الله أمثال هذه الوجوه وحماها». قاله أميرهم. 

«آمين» قلت رافعاً صوتي. 

كان يقيم في القاعة ۵۰۰ مجاهد تقریباًء وكانوا مسلحين ببنادق عيار ۳۰۳ جميعهم. 
لکن الشيء الذي حيرني هو تنظيم هؤلاء ا جا هدين الدقیق وتدسیقهم» وذظام الح صول 
على الأخبار والعلومات. فقد وصلت إليهم قبل دخولي القلعة أخباري الکام لة» و كانوا 
مطلعين على كل ما يحدث في البلاد» كما كانوا على صلة وثيقة بالعلماء والزعماء فيها 

فكل ما شدد الشيوعيون و ضیقوا ع لی الم سلمين في «سمرةند» وغيرها من المناطق 
الجبلية ومارسوا عليهم التعذيب والتنكيل» نزل عليهم المجاهدون من الج بال كالعا صفة» 
وأغاروا على هؤلاء العابثینء وكان كلهم مهرة في الرماية وفرساناً فائقین حاذقين. 

ثم علمت أن هذه القلعة مركز لألف مجاهد تقریباًء تبدأ حدود أفغاذستان من خلف 
هذه الجبال الشاهقة» لكن المنطقة المتصلة بأفغانستان قد استولت عليها الشيوعية» وعلمى 
هذا كان المجاهدون محاصرین من الأطراف» وكان أمير القلعة من خريجي مدارس بخاری؛ 
كان عالماً فاضلاً بارعأء و قد لعب هذا العالم دوراً بارزا حا سماً في المعارك التي قاد ها 
الشهيد أنور باشا في تحرير بلاد تركستان. 

وهؤلاء المجاهدون يصنعون حوامل الأقلام النفیسة من آخشاب شجرة اللموز وا لدلب 
وغيرهاء فتباع في أسواق بخارى وسمرقند وأفغانستان بأنمان مرتفعةء وكان ذلك معا شهم 
أيام الأمن والسلام. 


قام الأ مير بعد أداء صلاة اله جر» و عرفنى با جا هدين» و بين لهم تلمك الأ حوال 


1 و 


۳ 
یل سے 


أيام داميت 


والأوضاع التي حكيتها لەء وأثناء حديثه قال جملة لم أفهمهاء قد تکون كامة السر 
ينهم » فقام الجاهدون جميعا» وحيوني ية عسکرية» ثم وفع الأ مير صوته بالتکبیر 
والتهایل و كرر الجميع من بحده» و تبين لي فيما بعد أن ا جا هدين إذا أ عادوا عهدهم 
بالوت في سبيل الله والشهادة فيه » رفعوا أ صواتهم بكامة التوحید. ثم و ضعت مائدة» 
وكان الطعام نفس ما أكلناه في الليل و هو ال صنوع من السويق وحليب الؤيل. أجاسني 
الأمير بجانبه معه» وسألني خلال الطعام: «ما هي فكرتك الآن؟ إلى أين تقصد؟». 

فلم ا جب؛ ح تی فا جأني قائلاً : « هل حدث لك صراع مع الرو سيين في ع طة 
قرشي؟» فبقیت متحيراً وجعلت أطيل نظري إلى وجهه» فضحك الأمير وربت على كتفي 
بيده» وقال: «ثوره زاده! (يا ابن الشيخ) إن هذه المصائب والشدائد ا لتي ترا ها نز لت بنا 
وحلت علیناء يرجع سببها إلى بُطرنا وکفراننا بالنعم». ثم قال: 

«هل تحب أن تذهب وتزور غیلان؟). 

فقلت : «سأزور وأسافر إلى كل بقعة من بقاع وطني». 

ارتحلت من القلعة صباح اليوم التالي و كان أ مير القاعة قد أعطاني فر سینء فسرنا 
طول النهار» ولا أظلم الليل مكثنا علمى سفح جبل قریباً من عين ماءء وأمضينا لينا 
هناك. ثم أدينا صلاة الفجر وأكلنا وشربنا ما لدينا من سويق وحایب» و سرنا في طريةنا 
عبر جبال «تخته قراچه» الشاهقة التي تعد أطول سلسلة جبال في تلك النطقة» وكان الجيش 
الأحمر يقيم ويحرس الطرقات في أطراف هذه البال. وذات مرة حدث أن اقتربنا اقترا با 
شديدا من إحدى مراكز الجيش ولم يتمكن الدليل من النفخ في صفارة التنبیه ؛ لأنه من 
الممكن أن تكون إحدى جوالة كتا ئب ا لجيش الأ حمر قريبة. وقی و قت المساء و صلنا إلى 
منطقة خضراء ذات بهجة. فقال الدلیل: بقيت لنا مسافة ساعتين» ما رأيكم؟ هل م ضي 


ر تا 
4 ” 


أذ يك ك عل 
کے و 


في بخارى وسمرقند 
اللي مة هنا أم نکمل مسيرنا؟ فا ستقر الأ مر أن الأفضل أن نك مل ااسیر» وكا نت الليلمة 
مقمرة» فكان كل شيء يشرق بنور البدر» وكان الحسن والروعة والبهاء قد عم النط قة 
كلها. 

وصلنا إلى نها الابتاعة الما هة ر راغا يدان اا اة رمالا وهل جد 
طعام؟» فكان الجواب أن قدم لنا الخادم خبزاً وحليبا و شایاً بدون سكرء كانت لذ تہ لا 
وا ا ا 

كان یقیم في دار الضيافة رجال آخرون عددهم فیما بین ۵۰-6۰ رجلاء و کان من 
نظام دار الضيافة أنه كلما نزل به نازل یعرف بنفسه ويبين غرضه الذي أتى لأجله» فكتبنا 
رقعة وبعثنا بها إلى الداخل ء فما لبثنا مدة حتى جاء شيخ عظيم وجیەء و سلم علینا كأ نه 
في معركة » فالتقی بكل رجل فرداً فرداً. ولا فرغ وانتهى من الجميع » قدم إلي فسألني عن 
اسمي وأحوالي وصحتي» ثم ذهب بي إلى الغرفة الداخلیةء و هي غر فة الشيخ ال حا صة 
للعبادة» وكانت ملوءة بالأسلحة الروسیةء كان فيها من كل نوع من السلاح بنادق عيار 
۳ وموزر ومسدسات وصناديق بارود ورماحء و سيوف» وخناجر؛ وغيرها. و کان 
على جانب الغرفة سرير خشبي عليه جلمد م صبوغ وم فروش» وفیه و سادة وبطاذية من 
صوف سمي وکان عمر الشیخ فرق خمسین عاماء وکان قد تخرج في العلوم اذشرعية 
من بخاریء ویعد من طلائع العلماء البارزین آنذاك. 

وني ذلك الوقت کان يقيم عنده أ حد العاماء من إ حدی البلاد الا سلامية فعرفني 
الشیخ به» وقال : هذا الشاب ابن آخت الشیخ الخوقندي» وف آحواله وآخباره من العبر 
والعظات شيء كثير. فسألني الشیخ عن أوضاع وادي فرغانة الحالية وأحوا لباء فحکیت 


له ما رأيت و شاهدت خلال هذه الأ شهر الثلا ثة في سمرةند وبخارى وقر شی وشهر سبز 


E 


ا 
یل سے 


أيام داميي 
وغيرهاء وحكيت بالتفصيل لبماء وکا نا وستمعان إلى هذه اکا يات والأ حداث بانۃباہ 
شديد. ثم قال الشيخ : 

«إن هذه كلها جزاء أعمالناء و هذه ليالي الکفر والا لحاد والظلم التي حلمت بناء 
وليالي المصائب والشدائد والآلام والأحزان الطويلة التي سلطت عليناء إنما هي جزاء ما 
اكتسبنا بأيديناء ولا يعلم أحد سوى الله تعالی عز و جل متى يطلمع فجر هذه الايالي؟ 
ومتى تنکشف هذه الظلمات؟ لکن على كل حال مهما يكن من شيء فعلينا أن نکفر عن 
ذنوبنا وعما اقترفناه بكفراننا للنعم. 

فأظهر ذلك الشیخ الضيف اليأس والقنوط والوهن وأبدى رأيه <يال ذ لكء ومفاده 
أن يهاجر من بلاد تركستان إلى أفغانستان أو إلى أي دولة مسلمة من دول الإسلام» ويقيم 
فيها براحة وطمأنينة ! 

فقال الشيخ : 

«القضية ليست قضية راحة نفس وسکونھاء أو راحة بعض المجاهدين؛ إنما هي قضية 
الحفاظ على د ين ال مسلمین في هذه | لبلاد وإ يمانهم وعقا ئدهم وا لدفاع عذها. واقد قرر 
العلماء ألا نترك المسلمين وحدهم منفردين فيها في بلاد تركستان ؛ فقد قام مجلس الشورى 
للمجاهدين بإرسال الطلب إلى كل من إيران وآفغانستان وبلاد العرب وتركياء حتی إلى 
جساعات ذات اليقة واللعة للمسلمين في البند» ودعا فیه إلى الا صرة وااساعدة: اکن 
مع الأ سف لم نر من أي م كان أ ثرا عمل ياً للا خوة الإ سلامية وإة بالا ع لمى الإعا نة 
والمساعدة! ثم طلبنا مذهم وقانا لهم إن جهاد نا هذا الذي ذقوم به هو ضد الس يطرة 
الروسية الشيوعية واحتلالہا وتسلطها على بلادناء والتضحيات التي آدا ها ا جا هدون في 
سبيل الله أبلغوا بها العالم من حولكم على آقل تقدير. 


ر لے 
106 ”7 


لد عل بلج عل 
۵ ۲ ۳ 0 


في بخاری وسمرقند 


لکن هذا الطلب لم ينل كسابقه أية إجابة أو تلبية. فقل لي يا سيدي۱: ما الدولة ا حیة 
الغيورة المسلمة التي بقيت لتجيرنا ولتكون مثوى انا؟ بل بعکس ذلك» يوجد في بعض 
الدول أحزاب وحركات تحررية قادتها المستنيرون ما زالوا يثنون على الا ستعمار ال شیوعي 
الأحمر ويمجدونه. ثم إن من هاجر إلى أفغانستان من موظفي الدولة الكبار والشخ صیات 
البارزة -ومنهم أمير بخاری!'''- هم كلهم تحت الاقا مة الجبرية. ذنمي هذه الحالة لا ماجأ 
ولا مأوى إلا ربنا عز وجل» فلا يجير أحد سواه ولا نستجير إلا به جل في علاه. 

سكت الشيخ بعد أن قال هذه الکامات فعم الهدوء» ورأ يت ذلك الشيخ الضيف 
تتدفق الدموع من عينيه وتسيل » وانتشر الحزن العميق في الغرفةء و ظل يزداد عم قاً وألا 
بالنفوس لحظة بعد آخری. 

0+ 

كان اليوم التالي يوم الجمعة» فأد يت الصلاة مع ا جا هدين الشجعان» و قد اجتمع 
للجمعة مع قرا بة ألفي جا هدء وحضر شيخ ا جا هدين في الو قت ا حدد بالضبط» كان 
مسالا بأسلحة عديذة: نقد أشرقت في عبتي عند رژیته صور قادة الديوش البا سلین من 
القرون الأولى! كان في جذبه مسدس والخد جر م سدل» و حزام الر صاص ملۃفا حول 
صدره» وکان يحمل في يده بندقية عيار ۳۰۳ و کان التوا ضع والانکسار ظاهرا عليه؛ 
فتقدم إلى النبر بخطوات هادثة متزنة . وخ طب متكا على بندقيته» فكا نت الخطبة فاة قة 


(۱) الأمیر عمد عالم خان (۱۹84-۱۸۸۰م): آ خر ا مراء ! مارة بخاری. تولی الا مارة خلفا لأبيه عام 
۱ء واضطر إلى الهجرة بعد البزية من | حیش الأ حمر إلى آفغاستان عام ۸۱۹۲۰ فأ قام هناك 
وتوفي بها. 


أيام د امیس 
موفقة وشاملة» فیها حرارة ا حماس والاندفاع» والانتفاضة والعاطفة» كما كان فيها نور 
الهداية والارشاد» وضوء الفکر العمیق . وکان فیها ترغ‌یب و حث على ال ضحية و بذل 
النفس في سبیل الله» كذلك کان فیها علاج اليأس وااضعف و سقوط الہ مةء وا متلأت 
القلوب بالطمأنينة» والرضاء بالقضاء والقدر. 

آدینا صلاة الجمعة فزاد سرور قلبي و سکینته وسبت | لروح مورا ا انيلا 
وحلاوة عجيبة» وهذا الشعور النبیل الذي حصل للروح اللوثة بقذارة النفس الدنياء لم 
آجده قط فیما بعد. 

آدینا السنة الراتبة بعد صلاة الجمعة. كان الناس جااسین في صفوفهم» فظرت إلى 
خلفي منصرفاًء فرأيت صفین نلمجاهدین يحملون الرشاشات واقفین في آواخر الصفوف : 
على انتباه واستعداد تام ! 

طلبت من شيخ ا جاهدین وقلت له : إنني آود أن آقضي ساعات في جبهات القتال مع 
امجاهدين. فقبل الشیخ مني ذلك الطلب» وأعطاني منديلاً وجعل لي مرافقاً ٍ صحبني» 
كنت آینما آذهب یرحب امجاهدون بي ويستقبلونني بحرارة» وكلما رآوا ال نديل في يدي 
ألقوا علي التحية بترحاب ومودة. 

عين على سقف السجد آربعة شباب کانوا يراق بون بال ناظير الجوا نب الأربعةء وقد 
جعلت کتربة من ا جا هدين علمى بل عال علی ا ستعداد دا ثم للم غارة ع لی الأ عداء 
والدفاع عن آنفسهم؛ وکان نظام نقل الأخبار ول صال العلو مات فادقا ومۂ ضبطاً جداء 
کانوا قد آقاموا لہذا الغرض العدید من الراکز وا ح طات » وکا نت جبال «نخته قراچه» 
و «لنگر اته» مرکزین رئ سيین (تخته قراچه جبال عظي مة شاخ * ذقع فيما بين سمرة ند 


وشهرسبز» وعبور هذه الجبال یتط لب یومین» وطرية ها و عرة صعبة جداء بيد أذها 


ب يفف 
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في بخاری وسمرقند 


كانت تفتح في السنة لأشهر قلیلة)ء وكان ا جاهدون قد بنوا طات على كل ۱۲ ميلاء 
فكان الرسول يبلغ الرسالة إلى ا مر کز» ثم ینط لق إلى ا مر كز ااتالي» و بذلك كانت 
تصل آخبار «سمرقند» وأحداثها التي وقعت في المساء خلال ال صباح عبرا لرور بهذه 
الج ہال! وکا نت تأتي آخبار « بخارى» من «لنگر أَنَدُ) إلى ا جا هدين من قبل ر عاة ااخنم 
وصانعي الکلس (الجير). 

وهكذا تجولت وسرت بينهم لمدة ساعة إلا الربع» ثم لما و صلت إلى ام سجد و جدت 
الناس منشغلين في الدعاء» وفي ذلك ا جلس بین شيخ ا جا هدين أ حوال الأ سبوع الما ضي 
وما جرى فيه . ثم دعا وطلب مجلس الشورى وعرض عليهم رأي ذلك الشيخ الضيف في 
الليلة ا ماضیة من أنه ينبغي لنا أن نهاجر إلى أي دولة إسلامية ! 

جرى الحديث والناةشة حوله» ثم ا ستقر ا لرأي في النها ية واتف قوا علی الاقا مة في 
وطنهم والاستمرار في القاومة والقتال لتحرير البلاد وأهلها من أيدي الشيوعية الغاشمة. 

امس سس مج وس 

نتشرت السرات في مركز ا جا هدين في « غیلان» ثم تبين الا مر أن | بن شیخ الجا هدین 
واسمه «عصام الدين جرّعة» رجع إلى الرکز» وکان غائباً منذ ثلاثة آشهر تقریباً . وع صام 
الدین هذا كان يعد من الشعراء والأدباء البارزين الفائقین في اللغة التركستانية والفار سية» 
و كان عا لا جلیلا بالشريعة الا سلامية» وإ ضافة إلى ذ لك كان قد تمصل على العلوم 
العصرية الحديثة في «طاشکند» بتفوق» وكان يتكلم الاغة الرو سية بطلا قة وي ید کتاہتھا 
آیضا » وكان من مرافقي «أنور با شا» و من زمرة الشباب ال قربين له» وهو الذي درب 
عصام الدين تدرا عسكريا عالیا. و کان عصام التین مما في بخاری حن قا مت فیها 


الشيوعية بالابادة ا جماعیة والقتل العام » وکان شاهد عیان» وكذلك كان في «قر شي» ما 


0 رح 


7 
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أيام داميت 


فارس لی ال حمر اوا غا من ال ظالم المرعبة الرهیبة» و عاثوا فيها فسادا وإکباراء 
وأطلقوا النار على عالم جايل هناك» ثم ااصراع الذي و قع بين الشيوعيين وم سلمي 
(قر شي» وا لحرب التي ا ندلعت بينهم وا شتعلت نيراذهاء کان صام ا لدين هو الذي 
قادهاء ثم انطلق بعدئذ من «قرشي» إلى «بايسون» فقبضت عليه الشيوعية فيهاء لكن الله 
نصره فنجا وهرب من أيديهم » ثم سار فيها إلى طريق أفغانستان» والآن رجع من هناك. 

لقد لاحظ الأوضاع والأ حوال السیا سية في أفغاذستان بدظر غائرء و قام بتحلی لها 
وكانت نقطته التي أراد أن نطلع عليها هي مدى استعداد أفغاذستان ذساعدة ا جا هدين 
و قدرتھاء لی ذ لكء و كم عدداً من ا! هاجرين ۽ كنهم أن ب هاجروا إلى أفغاذ ستانء 
وتستطيع ا حکومة استقبالهم !. 

فلما دخل إلى أفغانستان كان آمله كبيراً جداء لكنه حين رجع مذهاء رجع خاؤباً 
يائساً. حكى عصام الدين لأبيه ما شاهده ورآه في أفغانستانء وقال: 

۵0 رة أنقانيكان قران بان ٹھپ ان غير لهدا و لن نزوي کان 
لوالي «مزار شریف'''> علاقة وصلة مع الحكومة الروسیةء فكا نت رغبته أ شد وذشاطه 
وولاؤہ أكبر في تحقيق هذه الأحكام والقرارات» ذكان یرد ال هاجرين ا لذين ه صلون إلى 
ا محدود بعد أن يعبروا الذهر وع می الفور. وبهذا قد ر جع حتی الآن آلاف امھاجرین؛ 
وسلمهم إلى الجيش الروسي ؛ وكان يأخذ مبلغاً كبيرا من ا مال من الروس عندما یرد أ حدا 
من الشخصيات البارزة المهمة». 


ثم سرد عصام الدين قصة حزينة وأليمة» ولم يكن ا جاهدون يعلمون بها. كان القا ثد 


)١(‏ مزار شريف: مدينة مشهورة في شمال أفغانستان وقريبة من حدود تركستان. 


في بخاری وسمرقند 


«إبراهيم بكە''' يقاوم ويقاتل الشيوعيين منذ مدة بعيدة في جبال «درواز». فحا صرہ 
السوغيوة رو بدا رو یدا» وظلمت الأرض ضیق على إ براهيم ایر بابعد يوم. وف 
النها ية سر هو وأ صحابه الذين بلغ عدهم حوالي (۲۵۰۰-۲۰۰۰) يجا هد <صار 
ال شیوعیین» ودخ لوا آفغاستان بعد أن عبروا «ذهر آ مو»» اکن آفغان ستان رف ضت أن 
تستقبلهم فسلمتهم إل امیش الروسي بعد أن آلقت القبض علیهم. 

يقيم فی آفغانستان ملیونان من الهاجرین ما بین ترکمان وآوزبيك وطاجيك» ویع مل 
بعضهم راعیاً لقثم «کاراکول»۳؟» ومهنة بعضهم حياكة السجاجید» ویشتغل به ضهم فى 
صناعات أخرى» وأما زعماتهم وقادتهم فیقیمون محتجزين في دار الحكومة بکابل» وأخذ 
منهم ضمان ألا يقو موا بأي عمایات ضد الا حتلال الرو سي. ثم بين ء صام ا لدین 
الأو ضاع السیا سية والدیذیة في شبه ال قارة الهند ية آیضا وفي اليوم التالي ط لب شيخ 
اجاهدین بعد صلاة الع شاء انع قاد مج لس ااشوری للمجا هدین» و قد كنت من ضمن 
الشارکین فیه » وكانت العادة في مثل هذه الوا قف تأخير آذان الءشاء حتى یجۃمع الناس 


2 


بعد ساعة تقريبا أذن لصلاة اله‌شاء. و كان المكان مزد حما جداء فقام الشيخ بعد 
الصلاة بی طب ؛ وكانت في يده بندقية وفي خا صرته سیف مع لمق » ف حدث عن تاريخ 


الأنبياء عليهم السلام فی دعوتهم إلى ا حق وجهودهم في سبيل ذلك» وذكر الصراع ا لذي 


)١(‏ إبراهيم بك (۱۹۳۲-۱۸۸۹م): مقاتل أوزبكي مشهور في التاريخ » وأحد قادة القاو مة والکفاح ضد 
الجيش الأحمر الروسي. 
(۲) كاراكول : نوع من الغنم ذات شعر طويل في آسيا الوسطى. 


أيام داميت 


وقع بين الحق والباطل في زمن النبي يلد ووضح الأوضاع في ترکستان وأ حوال ال سلمين 
في ها من ضعفهم وذ لہم ويا سهم» وحکی ما مار سه ال شیوعیون من أ لوان العذاب 
والتنكيل » كما تحدث عن مقاومة المجاهدين وكفاحهم» و بين كذلك خلا صة ما جاء به 
عصام الدين من الأخبار والأحوال في أفغانستان» ثم قال الشيخ : 

«الآن أشيروا إلي ماذا ترون؟ هل تريدون أن تقاوموا الموجة وۃقاتلوا الشيوعيين؟ أم 
تفضلون البجرة؟ فکروا جیدا وبینوا لی رآیکم » ثم تعمل على وفق رآیکم ذلك». 

كان الوقت ليلا فعمٌ ا جو صمتا وسكوناء فلما انتهی الشیخ من حدیثه و سکت: زاد 
ذلك صمتاً ووجوماً ف الأجواء! ومضت علی تلك االة عدة دقاتق» فاذا بصوت الجاهد 
شاب قد بدأ یرتفع وجعل یضح في السجد. وکان یقول : 

رفا لا قدمنا مل امحبال وآوینا (لیها. فانغا قدمناها بعد تفکیر طویل » وقد بایعناك يدا 
بیدء وما فعلنا ذلك إلا بعد أن أمع نا ال ظر في الأو ضاع وتابع نا الأحوال جيداء فاٍذن لا 
نزال قائمين على عهدنا ولا ننقض میثاقنا ما دمنا أحیاءء فلا :صاخ الأ عداء أ بدا كما لا 
نختار الپجرة). 

فقام عدد من اجاهدین الشباب وآیدوا رآیه» وآظهروا موافقتهم على اراد ته» فقام 
لام عاط اغافریرء رفال 

«لقد استمعتم إلى آراء بعض أ صحابکم» وعلامتم بارادتهم» فهل تواذقون کاکم 
على هذا الرأي؟». 

لسن ا اھکر اما م ر او 

ضح السجد بصیحاتهم » ورأ يت و جه الشيخ يته لل ضیاء فر حا و سرورا ل ذ نك 
الساء تحت آضواء السجد الضعيفة. قام الشيخ مرة ثاذية وخطبهم و قرأ بعض الأدعية 


ا 
2 ع 


اد عل فد عل 


في بخاری وسمرقند 


المأثورة واختتم بالدعاء والابتهال» وفي الخ تام رفع الجميع أصواتهم بالتكبير والتهايل ء 
وجددوا عھدھمء ثم انتشروا وانفض ا جلس. 

عدنا إلى أماكدناء فقال لي الشيخ « توره زاده ( یا ا بن الشيخ)! لم يبق أمامنا الا 
طريقان: ما أن نرضى بالكفر والإلحاد وذعيش هنا مق هورين أذلاءء وإ ما أن ندافع عن 
ديننا الحق ونقاوم لأجله» ونبذل أنفسنا في سبيل ذلك. نعم ! توجد لدينا طريقة ثالثة. وهي 
الہ جرة. ل كن ال سؤال: إذا هاجر نا فالی أ ين نذهب؟ ف قد سم عت عن الأو ضاع في 
أفغانستان وعلمت بأحوال شبه القارة الہندیةء وإن أرض الله وا سعة رحبة» لم تضق في 
زمن على أهل الإيمان كما ضاقت عليهم الآن!» ثم سكت الشيخ عن الكلام» فشعرت 
كأن سكون الليل وظلامه قد ازداد وتعمق بسكوته. 

بعد صلاة التھجدء كان دور الحراسة على الشيخ نفسەء فقام بدوره طوال ساعتين» 
وكنت أصحبه في تلك الدة» فظل الشيخ يتحدث عن أمور وقضاياء فقال مرة: 

«إن هذه الحركة للمجاهدين لا تضم الرجال فقط » بل تضم إليها الاساء أيضّاء فقد 
أخذن التدريب العسكري ومن ذلك إذا آغار علینا الأعداء لا تصير النساء كلا وثقلاً على 
کاهلنا). 

وفي ال یوم الرا بع ارحلت من عند ااشیخ» فجعل لي ع شرة فر سان یراف قونني في 
السفر» فما زلنا نسير ونختفي عن أعين الکتا ئب ا جوا لة لاجيش الرو سي» حتى صعدنا 
ع لی رژوس ال بال ال شا خات ؛ ثم نزا نا مذ ھا إلى أ سفلها. و غر ع لمى العق بات ونة طع 
الغابات الكثيفة» حتى دخلنا في اليوم السابع حدود قرية «قاينار شلاق»» من هنا يبدأ 
جبل «تاربوز» الشهيرة» وتقع في طرفه الآخر مدينة «سمرةند»» و كذلك مدينة شهر سبز 
كانت على مسافة قريبة من هذا المكان. 


أيام داميت 


رجع رفاقي الفرسان آدراجهم» وغیرت لبا سي ومظهري» وح صلت علی وظيفة 
لدى مالك الحمير» و كان يذهب بقرا بة مئة حمار إلى سمرةند» فمضى يوم في صعود 
الج ہال» و يوم آ خر في النزول مذهاء فا ما و صلت إلى «سمرة ند» ذه بت إلى (أوزب کتر؛ 
(مدیر محل التموینات)» وطلبت منه اليعطي قما شا عو ضا عن الب طیخ فوا فق لک نه 
قال : «تعال غداً في الساعة الثامنة لتأخذ ثوبك» سینعقد في م ساء الیوم في «آفرا سیاب») 
اجتماع مهم جدا؛ ولا بد لکل فرد من ا حضور فیه. 

شد صاحب ا حمير حمره في دار كبيرة مفتوحة» فطلبت من السید إجازة ليلة كاملمة؛ 
ووصلت إلى «میمن قشلاق» مباشرة» ولقد تبدلت أو ضاعها وتغیرت بيئتها خلال هذه 
الاشهر اثثلائة تفیرا بالغاء كانت أحوالها آسواً وأضعف» فقد نظرت و صلاة الظهر عددا 
بسیطا. وكاتوا مرع-سوبین وآ ثر الدهشة وا لرن ظاهر علی و جوههم. فسألت أ حدهم 
همسا عن «دامْلا بخاري»» فعرفت بأنه قد قبض عليه الشیوعیون» ولا یعلم أ حد إلى أ ين 
ذهبوا به. 

لقد قام الشیوعیون بعد آیام من غیابه بالاعلان» وضرب الط بول با نه آرسل «دا ثلا 
بخاري» إلى فرغانة حسب إرادته» إلا أن هذا الا علان لم یتمکن من إقناع العا مة» فلم 
یطمئنوا بهذا الخبر» فالظن الراجح في أو ساط الناس أن الشيوعيين ذفوه إلى « سیبیرپا» أو 
أوردوه مورد الموت والبلاك. 


وصلت منطقة شاه زنده»۲۳ فاا من قر ية )0 ميمن قشلاق) »2 كان یقیم في ! حدى 


(۱) منطقة تاريخية قديمة تقع في شمال مدينة سمرقند. 


(۲) شاه زئده: منطقة جنائزية قريبة من مدینة سمرقند. 


في بخاری وسمرقند 


دورها الخرية المهجورة «القارئ غفور جان) (عبد ال فور)؛ء وکان غ فور جان من ذفس 
بلدتي «آندیجان». وکان صاحب صوت آخاذ» ساحر» وکان قد تع لم ااقراءات ا سبع ء 
فإذا کان یتلو القرآن الکریم يطرأ على الستمعین حالة و شعور غيراعتيادي» و لا قدمت 
هنا قبل ثلاثة آشهر. كان هو ا لذي آرا نی وزار بي «شهر سبز» القديمة» وا صطحبنی إلى 
«داملا بخاري». 

اطلعت على آمور جديدة» و هي أن الشيوعيين قد ا ستولوا ع لی الأو قاف والاً ثار 
القديمة في منطقة «شاه زنده». وآبعدوا القائمين علی شوونها والعاملين فیها» ثم عينوا 
مکانهم رجالا مخلصین أوفياء -علی زعم هم- یمود ولاژ هم للمکتب ااشيوعي. و كان 
«غفور جان» يقيم تحت الاقامة الجبرية والراقبة الدائمة من قبل هولاء ال قائمین علی تلمك 
الأوقاف والاثار منذ شهرین. 

كان الناس پهرعون إلى منطقة «آفرا سیاب» م هرولین [حیث نودي بهم للتجمع | 
وکان الظاهر في وجوههم الاضطراب؛ فسرت معهم حتی وصلنا مکان التجمع الكبير» 
وقد احدشد فیها عدد هائل من ا یش الا حمر وكم سومل وااشیوعیین» فظل الناس 
يأتونها رافدین» وا جمع یکبر ویعظم» وخلال نصف ساعة تجاوز عدد الحاضرين الا لاف. 

ابتدأ الاجتماع بخطاب من أحد الشیوعیین» ماذا کان خطابه؟ لم يت بشيء جد يد! 
فلم ية جاوز تلمك الا فتراءات والأباط یل ضد الا سلام » ولم پردعالی تلك الا اد شب 
والہذیان عن الشريعة وأحكامها التي ظلت عادة راسخة للشيوعيين وسمة مميزة لہمء ثم 
آتي بتمائیل ثلائة آحذهم كان غاريا إلا من إزار فہر على خا صرته؛ لد أ قوا ان 
المنصة آمطروا عليه الأزهار» ثم وضعوه في مكان مرتفع ء ثم آحر قوا التم ثالين الآ خرين ! 
فقام رجل وخاطب ا حاضرین باللغة الروسية» وقال في التمثالین : 
1 2 


4 کے 
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أيام داميت 


«هذان الرجلان من عملاء الاستعمار الإنكليزي في شبه القارة الہند ية» وان اللکتب 
السياسي للاستعمار البريطاني أقام هذين الرجلين ضد حر كة الا ستقلال فیها» وی ستفید 
منهما في هذا الشأن أيما فائدة» وهما ينتسبان إلى المسلمين الذين ما زالوا یتجسسون لصاح 
الا ستعمارء ویقال لہم: «علمي برادران» (أي: علي ااشقیقان)*. ثم عرّف بالتمثال 
العاري بهذه الکلمات : 

« هذا ر جل ع ظيم» و هو القا ثد العام لحر كة الا ستقلال في هندو ستان (الم ند)ء 
ونظريته أنه سکن في الہند شعب وحید وهم: الہندوس؛ وغايته الوحيدة في حيا ته 
الاستقلال من احتلال الانکلیز» ویقال له «غاندي». وهو عادة ما یکون متجردا من 
الثياب لأن قومه عبیدء فیقول: مادام شعبي جيا عا وعراة» و تحت سيطرة الا ستعمار 
الانکا يزي» لا آزال ‏ جوع وأ تجرد عن الث ياب. ف هذاا لزعيم الع ظیم عدو لدود 
للمستعمرین الانکلیز» وعملائهم وجواسیسهم الذین هم آصحاب الأملاك والاة طاعیین 
والرآسمالیین السلمین». 

وبا أن السلمین اعتادوا على افتراءات الشيوعية وأكاذيبهم وخرافاتهم الفارغة» فلم 
یقوموا بأي ردة فعل » وعلی هذا انتهت ال جاسة بین ترد يد البتا فات وتعالي ال شعارات 


والغضب العارم نحو الرأسمالیین وعملائهم. (بعد سنة وریع تقریباء لما و صلت إلى مدينة 


(۱) الراد به ما «حمد علي جوهر» (ت:۱۹۳۱م) و شقیقه « شوکت ع لمي» (ت: 2۱۹۳۸: من أ شهر 
الزعماء السياسيين المسلمين في حركة استقلال البند ضد الانکلیز» ومن رواد النهضة الأدبية وا صحافة 
الاسلامية في شبه القارة الهندية. 

(۲) موهنداس غاندي (۸-۱۸۱۹٣۱۹م):‏ ز عیم سیا سي» وکا تب هندو سي شهیر» و هو الأب الرو حي 
لدولة الهند. 


في يخارى وسمرقند 


لاهور عن طريق أفغانستان» وتشرفت بزيارة شاعر الشرق الكبير « مد [قبال»۲۳» ثم 
بينت له هذه الواقعة بالفارسیةء فدعا العلامة إق بال الأ ستاذ ظفر علمي خان» والسيد 
و و ا م مصرحصب اسقاام اط لی ايه الاق 
فأمرني قائلاً: بین تلك القصة لہؤلاء مرة أخرى !»). 

ذهبت من آفرا سياب إلى م كان إ قامتي» فحکیت لا سید صاحب ال مير ما حل 
بالقارئ غ فور جان من الشدائد» وما جرى ل«داملا بخاري» من إلقاء القبض عليه 
وتغییبه » وظل السید یستمع إلى منصتا مهيا ثم ارتحانا بعد يومين إلى شهر سبز. وفي 
الطریق أثناء السير سألت ااسید: «يا عم! و من هؤلاء ا لذين يقال لهم اشیوعیون؟ 
والاشتراکیون؟ وماذا یقصدون؟ وما هي آغراضهم وآهدافهم؟ 

«يا ولد! يا بدوي! نك من سکان فرغانة» وبالذات من آبناء هؤلاء الر جال الذین 
صنعوا التاريخ الج ید ا لذين أ شاد بهم «أنور با شا» بنف سه » و نالوا منه تقدیر جهودهم 
الجبارة» وتضحياتهم العظيمة» وا لذین ما زا لوا يقاتل ون ويج اهدون و پدافعون 
عن دينهم ووطنهم منذ عشر سنوات! وأنت لا تعلم هذا الشيء البسيط. الشيوعيون هم 
الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويسعون لابادة من یمن بالله ويؤمن بقوته وقدرتهء 
ويريدون قلعه من صفحة الأرض. وأما الا شتراکیون ذهم الذين يدعون إلى ! شراك 
)١(‏ الدكتور ع مد إة بال (2۱۹۳۸-۱۸۷۷): شاعر إ سلامي ومف كر وز عيم سيا سي شهير. و هو الأب 

الروحي لبلاد باكستان. 
)٢(‏ ظفر علي خان (ت: 2۱۹۵7): صحفي و شاعر» و من أ شهر الزعماء السيا سيين ا مسلمین في حر كة 


استقلال الہند ضد الإنكليز. 
(۳) سیّد حبيب (ت: 2۱۹۵۱): صحفي شهیر» ومن زعماء السياسيين المسلمين في شبه القارة البندية. 


أيام داميت 


جميع الناس في الأموال» والأملاك والعقارات والنساء! فهل فهمت شيعاً؟. 

«لکن يا عم ! إنكم تعیشون في الجبال والغابات» فکیف اطلعتم ع لی هذه الا مور؟» 
وجهت إليه سؤالاً آخرا. 

فجعل السيد ينظر إلي یامعان وبدلاً من الإجابة بقي صامتا» فلعل هذا السؤال را به 
وأوقع في نفسه الشكوك! فقد كان يحسبني من أعضاء كم سمول! فندمت في نفسي علمى 
حماقتي هذه» وشعرت بالاضطراب الشديد في قلبي» فلو أن السيد أراد أن يسقطني من 
الجبال في حين غفلة مني أو يجعلني تحت حجر.. لفعل ! 

مضت نصف ساعة على هذه الحالة» لم يتكلم فيها ولا بكلمة واحدةء فظللت أفكر 
في نفسي : «يا للأسف لقد أتى علینا زمان يخاف الرجل من صاحبه ويشك کل وا حد في 
غيره!» ولقد قطعنا الممرات ال حبلیة وأمامنا عين وجعلت الشمس تغرب» فلما بلغنا العين 
توقفناء وأسقينا ا لحمر الاء» وملأنا القرب» وتوضأناء ثم أقمنا صلاة الغرب» كان السيد 
صاحب صوت عذب وشجيء فلما بدأ يتلو القرآن الكريم شعرت كأن الأرض والسماء 
والجبال والفضاء الأخضر والماء الفياض من العين كل ذلك طرأت عليه حالة السرور 
والفرح! 

تناولنا طعام العشاء بعد المغرب» ثم أدينا صلاة العشاءء و بدأت القافلمة سیر إ ی 
الأمام» وقي اليوم الثاني بلغنا مشارف مدينة «شهر سبز) والأ ماكن القريبة مذهاء فالآن 
حان وقت الانفصال عن القافلة» فقدمت إلى رئيس القافلمة وودعته وا ستأذنته» وسرت 
إلى شهرسبز عن طريق منطقة «سري آسیا). 

دخلت مدينة «سري آسیا» و قت غروب الشمس مرورا بمدفن جدي لأ مي الشيخ 
غیاث الدین إيشان. وکان قبره خارج المدينة علی مسافة قليلمة» و كان المكان | حبط به 


ب طف 
8 #۸ 


له عر ف عل 
۵ ۲ ۳ 0 


في بخاری وسمرقند 


يحتوي على نصف فدّان "۲ والقبر كان غير # صص. وكا نت أطرا فه الثلا ثة من ال هة 
الغربية مفتوحةء وفي المكان قاعة تسم في و قت وا حد ألفين أو ألا وخم سمائة ر جل؛ 
فأمضيت الليلة في القاعة في تلاوة القرآن الكريم والذكر والا ستغفار وا لدعاء والابتهال» 
واتجهت إلى المدينة وقت السحر قبيل طلوع الفجر» وأديت صلاة الفجر في مسجد هناك. 

كان في «سري آسیا» بساتين لحضرة الخال العزیز» وفی‌ها أ شجار كثيرة لا نواع مختلفة 
من العنب والرمان والتين واللوز والجوز وا خوخ والتفاح وغير ذلك. فو جت بستانا لع مي 
أجد فيه من أعرفه من معارفي» فأطلع منه على الأوضاع في شهرسبز» ثم أذهب إلى خالي 
الكريم. 

وعند الظهيرة جاء أحد خدام خالي» والتقى بي في انبساط و حرارة» اکن كان فيه 
اضطراب وتحير» فسألته : 

«هل أنت بخیر؟ يبدو أنك مشتت الذھن؟) فألقى ا لخادم نظرا ته ي نة ويسرة» وكأ نه 
يشك في أن يسمعه أحد غريب ثم بدأ يقول: 

«لقد حاصرت كتيبة من الجيش الأحمر قلعة الشيخ الخوقندي عند الساعة الثاذية من 
الليلة الماضية» وجعلوه تحت الإقامة ا حبریة والمراقبة» وهذه المحاصرة الثانية كان عليه بعد 
۷ يوماً». 

أنا: «كيف حال عَظام خان (ابن خالي)؟). 

الخادم : «هو بخير وسلامة». 

أنا : «هل يمكنك أن تخبره بقدومي؟». 


(۱) واحد فذان = ٦٥٥٤‏ متر مربع۔ 


أيام داميت 


الحخادم : «إذا سنحت لي الفرصة أخبره بالضرورة». قال ذلك ثم انصرف | لخادم. و قد 
رحل من عندي وقت العصرء فعاد في المساء» ثم انق ضت الليلمة. و مر ذهار اليوم التالي 
كذلك» وصارت ساعات الانتظار تطول وتمتد. كنت آنتظر وأقضي وقتي بذكر الله تعالی» 
حتی جاء «عظام خان» في الساعة الواحدة لیلاء وجاء معه «تیمیر بك» أيضًا. 

جرت الأحاد يث بیدنا طویلاًء وحكيت لہما قصة سیاحتي بالتف صيل» وأخبرني 
«عَظام خان) أنه لا يمكن لأحد أن يلتقي بالشیخ الحوةندي لأن الحرا سة شديدة 8 ثم 
حکی لي حاد ثة مفجعة ومؤلمة» وإذا تذكرتها حتى في يومي هذا یق شعر مذها جلمدي 
ويتحرك قلبي ويقف شعر بدني» فمضى «عَظام خان» يحكي : 

«في الأسبوع الماضي قدم إلى الشيخ ا خوقندي ر جل مو ثوق به من سمرةند» فقال 
للشيخ الخوقندي : 

لقد طلبت الشرطة السرية للاتحاد السوفيتي حسب أوامر ستالین''' من جميع أ طراف 
روسيا علماء المسلمين من التتار والترك والقفقاس » ووضع بين أيديهم محضراً وكتب فيه : 

"نحن حملة الدين وممثلو الاسلام ونؤمن بأن حمدا 4# كان ولد قبل قرون طويلة في 
بلاد العرب» و كان قدأ صلح شوون قو مه والآن جاء لينين في هذه ا لدنیا الفا سدة 
المختلة» وأذقذ البشر من الظلمم وا لہلاكء وإذنا نعلن بأن ما کتبه ( كارل مارکس)!'' 
ولیتین» وما قالا هو الاسلام الاک رج اة یعمل يه السلمون جين 


)١(‏ جوزف ستالین (2۱۹۵۳-۱۸۷۸): الرئیس الثاني للاتحاد السوفيتي من عام ۱۹۲۹م حتی وفاته. ا شتهر 
فترة حکمه بالقسوة واطبروت. 
)٢(‏ کارّل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸م): عالم الاجتماع والاقتصاد الألماني» ویعتبر من آبرز منظري الشيوعية 


في بخاری وسمرقند 


وأمر هؤلاء العاماء بأن يوقعوا على اح ضرہ اکن ر جال ا لحق وا لیقین ردوا هذا 
الأمر» ورفضوا استلامه» وقالوا بكل جرأة وصراحة: "أين الثرى من الثریا؟! وأين التربة 
القذرة من العالم النظيف الطاهر!؟ و ماركس ولينين لم یکو نا سوى شخ صين عادیین؛ 
كانا يعبدان المادة» فأين فلسفتهما ونظرياتهما -وهي مخالفة لف طرة الناس وطبائع البشر- 
من تلك التعاليم السامية والأحكام الرصينة التي جاء بها سيدنا #مد 8ء وا لتي تذسجم 
مع فطرة الإنسان انسجاما کاملا." 

وحینئذ جن جنون الشيوعيين من هذا الإذكار ا لجريء من عاماء ااسلمین؛ فلم 
يكة فوا بإلقاء ال قبض علميهم» بل بدأوا بالقبض ع لی م ئات العا ماء | لذين يدينون 
ويعتقدون نفس الاعتقادء وفعلوا ذلك كله في ليلمة وا حدة. فد فوا الكثير إلى « سيبيريا» » 
وأرسلوا ۹۳ رحاس افلماہ البارزين الأ جلاء علی ال شاحنة إلى ج بال مدينة «آوش» 
تحت حرا سة اميش ااسلحین. ثم آعطي کل عالم کا لرا بالکلس رائط محه 
جرفة» ثم آمر عالم أولا عفر حفرة» عرضها قم" وعمةها قدمان» وطولها خد 
آقدام » فلما انتهی من حفرهاء آمروه بالنزول فی هاء و ما إن نزل فیها حتی آطا قوا عدیه 
رصاصات فسقط العالم جریا فی افرة» فأمروا العالم ااتالي الذي مل الکلس أن 
يلقيه على الجريح. 

ولم تكن لد يه أي حيلمة إلا أن يمدثل با یصدر من الأوا مر» و كان | لجريح صرخ 
ويصيح من الألم» ثم صدر ال کم بتغطية الفرة بالتراب» وھ كذا تم دفن ذلك العالم 


حيا. وب هذه الطري قة الوح شية أزه قوا أرواح ۹۲ عا لاء <يث كل فوهم > فر ق بورهم 


)١(‏ القدم الواحد يساوي ۱۲ بوصة. 


أيام داميت 


بأيديهم» إنهم ة ضوا علميهم ج وبقي وا حد منهم» لم يجر حوه ولم يطاقوا عديه 
الرصاص» بل دفنوه حيا. و ما اصرف | بیش الأ حمر ا ستطاع هذا العالم الخروج من 
ا حفرةء وسار خفية حتى بلغ مدينة (کاشغر؛''ء ومن هناك هاجر إلى بلاد الہند. وفي سنة 
٥۵ھ‏ وقع اللقاء بيني وبين هذا العالم الجليل في مدينة «دهلمي» البندية» وحکی لي 
نفس الواقعة تماما التي حكاها الرجل القادم من سمرقند بحضرة الشيخ ا خوقندي. 

والجنود الذين ذهبوا بهؤلاء العلماء» كان كلمهم من الروس أو من الأرمن» و کان 
قائدهم أرمنيا اسمه «داداش»» وكان في الكتيبة كلها شاب دّتَري» فتأثر هذا الشاب من 
هذه ا حادثة الأليمة» ولا سنحت له فرصة الانفصال من الجيش هرب فو صل من مدٍنة 
«آوش)» إلى «سمرقند» ومنها إلى (شھرِسبزاء وحدث بها الشيخ ا خوقندي ؛ ثم هاجر إلى 
آفغانستان. 

ثم زاد تیمیر بك وف صل في و صف الأ حوال » و قال : «1 قد تحو لت الأو ضاع في 
«شهرسبز» و«کتاب» و«غزار» من سيء إلى أسوأء فقد غيب مئات من ااناس ؛ وآغ لبهم 
من العلماء البارزین ء وأعيان القادة والزع‌ماء» و قد بسطوا شبکات الشرطة ااسرية في 
شهرسبز وقي کل قرية مجاورة لہاء و صنعوا لہا نظا ما حکما. وفي الا مس تمر كز ر جال 
الشرطة السرية في محطة شهرسبز. 

«توره زاده! (يا ابن الشیخ) باذا تفکر؟» سألني تیمیر بك. 


أنا : «لقد وددت أن آزور شهرسبز ولو لرة واحدة). 


)١(‏ كاشغر: مدينة مسلمة تاریخیةء و من أهم مدن بلاد ترکستان الشرقية التي تسیطر علي ها حاليا دولة 
الصين الشعبية. 


في بخاری وسمرقند 


تشاور «تيمير بك) و «عظام خان» فيما بینه ما ثم استقر الأ مر ع لی أن أذ هب إلى 
شهرسبز في زي البستاني » فأعطيت ثلائة حمر ووضعت علیها میلالاً ملوءة بالنب» ثم 
رحلت» وکان قد رافقني بستاني يكبرني في السن قلیلا. وکان علي أن أوصل هذه السلال 
إلى أصحاب ا حلات ا جاورة للبوابات الأربع من جملة | ثنتي عشرة بوا بة حول مدينة - 
(شهر سبز). 

هکذا وجدت فرصة لزيارة جزء کبیر من شهرسبز» فکانت الدينة تبدو وکآذها تحت 
قبضة الجيش وسيطرتهم الکاملةء وکان الجيش یتجولون في کل آنحاء الدينة و کانوا کلهم 
روسیود. 

كنت آسوق اط مر ال بو بة قرشي» وفجاة سم‌عت آوزیکتر( مدیر ا فحل) پناديبي 
باسمي » فأظهرت تجاهلي ء فناداني ناتا «خوقندي توره!) (أيها الشیخ ا لخوقندي). 

«مّن هذا؟» قلت في نفسي ! فتوقفت بعد أن مشيت قلمیلاً ونظرت» فإذا ر جل يخرج 
عد خا إل ق کات لس ر اسنا وتف الغازاق ار الا سرت معەھم 
من حطة «قرشي» إلى الفندق المتخلص من الاصوص الرو سيين في القطار. ضمني الأخ 
بحرارة وحنان» وقال: «ارجع إلي لزاما بعد أن تترك هذه الحمر!». 

رجعت إليه في الساعة الرابعة فوجدته ينتظرني ۰ فعرفت بأن الر جل م سؤول في ا محل 
ومحاسب فيهء وكان الموظف الآخر يهودياً. فحكى لي أحواله وما جرى علیہ خلال هذه 
الأشهر الأربعة» وأين ذهبوا بعد «قرشي» وأين تجولواء ثم كيف وصل هو إلى شهر سبز» 
فعاد قاتلا : 

«أين تقصد هذه الایام؟). 


أنا: «أفكر أن آزور کرکی». 


أيام داميت 


الرجل : «ومنها تريد الذهاب إلى آفغانستان؟» قال لي. 

آنا: «نعم» إذا اضطررت إلى الذهاب إليهاء ولم يبق لي سبيل آخر». 

الرجل : «أين ستذهب الآن؟» 

آنا : «عند تيمير بك أو قلعة حضرة الخال». 

الرجل : «لا .. لا . لا تذهب إلى القلعةء نعم إذا كان منزل تيمير بك فار غأ فام كث 
في منز له » والا جسن بك أن تذهب إلى سّري آ سياء وأ ما إذا اتج هت إلى القاعة فإنهم 
9 مراك قور أ د کت ۶ی" 

أنا : «كان معي عامل آخر وأخذها مني». 

الرجل : «أحسنت). 

كانت البضائع مبع ثرة في ا مستودع ء فقال أوزيكتر: (تحال هناء و قم بترتیب هذه 
الب ضائع » و سأعطيك أ جر عم لمك. فر بت الب ضائع في موا ضعھا خلال ذصف ساعة؛ 
فأعطاني الأوزبكتر ورقة بخمس روبلات» فحصلتها من الي هودي القيّم علی ا مستودعء 
فقال أوزبكتر: «تعال كنذا انفكا فإني أرجو أن يتوفر عمل لك». 

وعندما استلمت الروبلات من يد اليهودي وقعت على السجل بالأحرف اللاتيذيةء 
فظل اليهودي يراقب كتابتي ويمعن النظر فيها! 

وصلت الی مدرسة ومالك آشتر» فيل غروب الشحس :+ وكانت الدر سة قد و لت 
إلى بيت للمآسي » فقد اندشر ا لہدوء في آرجاژها بین جميع الدر سين والطابة» وا حزن 
والالم خیم على وجوههم» فتبين أن الشرطة السرية قب ضت علی عالین بارزین» وکا نا 
من الاعات التمیزین البارعین ف الدرسة» وقد مضی انيما فیها عشرون یوما» ولا يدري 
أحد أين هما؟ وهل هما حيان آم قتلا؟ 


في بخارى وسمرقند 

وفي هذا الجوا لحزين أدينا صلاة المغرب» و كان عدد الحا ضرين في صلاة الجماعة 
بسیطاً جدا. وأكثر الناس صلوا في غرفهم منفردين» وكان الايل قد أرخى سدوله. كنت 
متحيراً من آمري» أين أذهب وأين أقضي ليلتي؟ فقد منم الغريب والأجنبي من الإقامة في 
الملدراس وا سا خی( 

ظللت آفکر مضطرباً حتی ظهر تیمیر بك وهو قادم إ لي. و کان عليه زي الب ستانیین؛ 
فمرٌ بي صامتاء ومضی يمشي ساکتا؛ ولم یلتفت إلي مطلقاء فأدر کت أن الأ مور ليست 
على ما یرامء وآنه جاء ایذهب بي» فاقتفیت آثره بديث لا يشعر بي آحد أني ذا هب 
برفقته. 

كان دكا نه علی مسافة ٥٥٤‏ قدماً تقریبا» فوج دا خل ا حلء وۃقدمت أنا إلى 
الأمام. و لا م.شيت قلیلاً رجهت إلى الخ لف فرأ يت رج لین یقدمان تجاهي ویتحدثان» 
فخففت مشيتي <تى يتقدم الرجلان فمرًا بج انبي ود خلا في منزل يبعد ٠٠١‏ قدم 
فرجعت مسرعاً وبلغت د كان تیم یر بك. و کان يتنظر ني ويراقبني من نا فذة غرفته 
العلوية» فنزل منها وفتح لي البابء ورافقني إلى الدور العلوي من دكانه» ثم سمع مني 
ما جرى لي اليوم بتفا صیلهء وعرف ت منه أن اسم ذلك أوزبكتر: شگری ثُل». ثم 
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سالني : 

«هل حدثك «تُذكري قل) عن أي شيء جدید؟). 

أنا: «لا). 

تيمير بك : «الأمر الجديد هو أنه صدر قرار بنفي الشيخ الخوقندي إلى سيبيريا! فقامت 
الدينة بأسرها بالاستنكار ضد هذا القرار» وقد أرسلنا ما لا يحصى من الرسائل إلى زعماء 


ال شیوعیین ال بارزين الأرب عة في المدي نة» و كان مفاد ها ك لھا وا 5 " لو مس ال شيخ 


أيام دامیسم 


الخوقندي أي ضرر» أو تجرأ عليه أي أ حد بالتعدي عليه؛ ستأخذ بثأر كل مفصل من 
مفاصل الشيخ الخوقندي من الشيوعيين! . فعقد الشيوعيون المدنيون جاسة» وذكروا في 
ا حالات ا حتملة التي ریا يتعرضون لہاء ثم أصدروا القرار التالي : 

"لا شك أن الشيخ الخوقندي روحاني لكنه رغم ذلك إنسان يعيش بين العوام» وإ نه 
لا يزال يبذل حياته في خدمة الشعب» فلذلك يترك مع أحواله وأعماله ولا يتعرض الیه . 

ثم نشر هذا القرار في أرجاء المدينة» وأعلن به بالضرب على الطبول. وهكذا سکن 
الغضب ورفع الاضطراب المنتشر بين الجماهير» لكنه شيء طارئ ؛ فقد أضيف عدد كبير 
إلى الشرطة السرية في المدينة » و بدأت الشرطة تة جول بالزي الا بیض» و تحرس الج هات 
الأربعة لقلعة الشيخ الخوقنديء وقد بلغ المدينة في هذه اللیلة ا لجيش الا حمر» وعينت 
كتيبة منهم داخل القلعة». 

في الساعة الحادية عشرة مساءٌ» قدم «تنگري قُل) فبدأ يقول: «لاذا وقعت بالأحرف 
اللاتينية عندما آ خذت الا جرة؟ لا تفعل ذ لك مطل قا فعامت مم أنه روعت بعد 
الحصول على ا خمس روبلات سأله الموظف البهودي: «من أي بلد هذا الفتی؟ يبدو أ نه 
لیس من سكان هذه المدينة؟ وأين يقيم هنا؟». 

ثم جرى بيننا الحديث حول أوضاع الوطن وأحواله إلى نصف الليل» وظلمت سيطرة 
الشيوعيين المستبدة تشتد وتزداد» و صار الناس في «قر شي» و« غزار» و«كتاب» و« سري 
آسيا» و«شهرسبز» وغيرها من المدن يغيبون في كل ليلمة إلى جهة جهو لة! لعل الشيوعيين 
كانوا بصدد الإغارة وشن الحرب لامرة الا خيرة علمى ااسلمین وعلی د ينهم وعقا ئدهم 
وتعاليمهم. ثم جاءت قضيتي فجرى النقاش حولہاء وفي النهاية استقر الأمر بأن الأفضل 
لي أن آذهب إلى «أفغانستان» فا حا لة هناك مازا لت عادية نوعاً ماء فان و جدت مثوى 


ر تا 
6 م 
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في بخاری وسمرقند 


وملجاً فيها فبهاء وإلا أرتحل إلى هندوستان (الہند)! 
OG‏ 

في النهاية جهزت أمتعتى تي للسفر وسرت نحو أفغانستان عن طریق «كر كي» ؛ وال سرة 
من عدم تمكني بلقاء خالي الكريم باقية في قلبي بمرارتهاء وأ عاد إلى تيمير بك الأ غراض 
التي أعطتنيها أمي. فوصلت إلى محطة السكة ا حدید ية» وركبت -مستعينا بالله- الق طار 
التجه إلى «يِرمِذ»)» وقبل محطة «كركي» الكبيرة» تقع ا حطة في مكان اسمه «إمام جعفر» في 
منطقة نائية عن المساكن والعمران» ويقع على مسافة منها مدفن فسمي المكان علمى اسم 
صاحبه. 

فلما وصل القطار إلى هذا المكان تو قف فیەء فهل تو قف فيه ح سب الہ ظام المع تاد 
العمول به أم على اتفاق مسبقء فالله أعلم بحقیقة الأمر. نزل كثير من الر کاب من العر بة 
التي كنت فيهاء وفي الأخير نزل شابان قويان من «فرغانة» مع أم: متعته ما القليلمة فنز لت 
بعدھماء فجعل ال ناس يشون قریبا من ال سكة الحديد ية. طالت آذظر حولي متحیراً 
مترددا» وکان القطار قد غاب عن الاظان والناس تسیر فی صف طویل» وهذان الشابان 
كانا في آخر الصف. ا جو کان مخيفاً ومرعباً جداء ولم أكن أ عرف في أي مکان أ سيرأ نا؟ 
وأين يذهب هؤلاء الناس؟ (ثم تبین لي مؤخرا أن اسم المكان: إمام جعفر). 

وظللت أمشي خلف هذين الشابين لا ارادیا» و كان الناس يسرعون في اذشي حتی 
غاب بعضهم عن الأنظارء ظلانا ذسیر لا صف ساعة» حتی بلغنا شاطئ «ذهرآ مو) في 
ا u gaa EN‏ 
وجلسا في مكان» فجلست على بعد مسافة قليلمة منهماء ولم أ كن أكلمت منذ ااصباح» 
وكان زاد السفر قليلاًء فأخرجت من كيسي البدية ا خاصة من شهر سبز «كو ماج) -خبز 


ون 


: 
0 


أيام داميت 


خاص يصنع بو ضعه على ر ماد الج مر-ء ویعضاً من عناقید العنب وذهبت بهما إلى 
الشابین فسلمت عليهما ووضعته أمامهما ودعوتهما للطعام ح سب التقاليد الأوزبكية : 
«يول بولسون هارمنگ لر»» أي : سهل الله سفركم بغیر تعب ولا نصب. فردًا علي السلام 
والتحية» وقا ما فصافحاني ثم جاستا جیما فأخر جا من کیسهما «تاذقان» وو ضعوه 
آمامي «التانقان» وهو سویق تركستاني یط هی | لدقیق والأرز أولاً ثم مرج مع السکر: 
ویضرب چیداً ثم یلف. وغند ااضرورة یةناول قطعة من التالقان ویشرب مهه الشاي 
الأخضر أو الاء. وله آهمية كبيرة خاصة في آیام الحرب وا جاعةء حیث يكن الاکتفاء به. 
فسألني أحدهما: 

«هل تزور المقبرة؟). 

أنا : (نعم). 

«هل ستلتقي بالقارئ مسعود؟». سألني أحدهما. 

آنا : «أي مسعود تقصد؟). 

«القاری مسعود من سكان الپايتوق ؟) بين لي أحدهما. 

وقعت قي حيرة» فة بل سنتین تقري با 5 نت ذه بت إلى «أندیجان» لا ستخراج جواز 
السفر» وکنت نزلت في داره في «پایتوق»» ففضلت ألا آجیب على هذا السوال. 

وبعد الفراغ من الطعام والشراب سرنا نحو قر ية «! مام جع‌فر»» وکانت هذه القرية 
عامرة على جانب من النهر حتی و صلنا إلى سجد راقم جمیل. و کان ميا من الجر 
شاب قط لیر رکات ج كير فق ققد داس انیس کان م الد سا ابو كان 
نهر آمو يجري من «تبريز» ويواصل جريانه تحت ال سجد فيرة طم بأعمد ته. و كان «القارئ 
مسعود» يتجول ويمشي أمام المسجد في صحنه ‏ فالتفت إلى ا خلف فلم أر أصحابي ! 


ب شع 
8 ”م 
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في بخاری وسمرقند 


كان عدد الم صلین الحا ضرين في صلاة الظ هر قرا بة ثماذية ر جال ؛ و كان دا قاری 
مسعود» أمامنا. وبعد الانتهاء من الصلاة جلس ال صلون في حاقة الدرس» و کان ذلك 
عادة رائجة في تركستان كلمها. كان الناس يجا.سون بعد الفراغ من الصلاة» ويت لمو ا حد 
الحاضرين ما تيسر من القرآن الكريم» ثم يترجمها الإمام ويفسرها. فطلب مني الإ مام أن 
آتلو شا من انقرآن الکریم» فجرت على (ساني سورة الإنساة + فدلوت اللسورة کام لة 
عو فاوط و فطرأت على القلوب حالة خشوع عميقة » وبکی الجميع وذر فت 

جرت حلقة الدرس لدة ساعة تقزييا »كم خرج الصلون إلى بیوتهم» واقط لق الا مام 
إلى غرفته» وظللت جالساً في مكاني مغمضاً عيني. وفجأة تذکرت الا ستخارة التي كنت 
عملتها في «مسجد مغالك» في «بخارى»» وتلك الرژیا التي رأيتها في تلك الليلة. 

فقد رأيت كأني اقتنيت تذكرة قطار لمدينة «تِرْ مِذ) » وركبت الة طار فتو قف في بیداء 
بعيدة عن الع مرانء وأن الناس یسمون هذا المكان با مام جعفر» و بدأ بعضھم ینزل» 
فسألت أحدهم هل أنزل أنا آیضا؟ فيجيب الرجل : لاء محطتك بعيدة من هناء وتصلها في 
الایل. وفي آذناء ذ لك هي نزل شابان من ال طارء وو بدو من مظهره ما أنه ما من وادي 
«فرغانة»» فتبعتهم ومشيت على بعد مسافة قليلة منهماء ثم دخلت مسجدا بُني قريبا من 
مدفن وقامت بعد مدة قليلة صلاة الظهر» وجلس الناس بعد الصلاة في حاقة ا لدرس» 
ثم أخذت بتلاوة سورة الانسان: 8 هَل آئی عَلَی الإنسّان ین من الدَّهرٍ لم يكن شيا 
مَدَكُوراً € لالانسان: ۱] فبکی الامام بکاء شديداً. ثم سرت إلى آفغانستان ودخلت في 
حدودهاء فأ خذني ۱۳-۱۲ شابا أفغاذياء واختا فوا في شأني فی ما ب ينهم» إلا آذ هم 
عاملوني معاملة طيبة » وأطعموني وواسوني» فشعرت بالراحة» ولم أحس في قلبي شيء 
1 ۵ 


4 ےکی 


7 
بط 


أيام داميت 


من الحزن وا لخوف والأسى. ثم انفتحت عيناي واستيقظت. 

هكذا فقد ے قق ا زء الأول من هذه الرؤ یا أ مامي واقعياً بالذعل: فازداد إ يماني 
وی قيني با قا له ر سول الله 45: «إذا همأ حدكم بالأمر» فلير كع رك عتين من غير 
الفریضة...)''' فطرأت علي حالة غریبةء سرى في د مي حماس وا ندفاع و شعور عاطفي 
قوي» وفجأة خرجت من فمي كلمات باللغة التركستانية» وصحت بھا: 

«يا الله ! إنني أومن بكء لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماءء أنت الحافظ 
ااقادر» أ نت ا لرزاق وال سمیع وال صیر» والموت وا ياة بيدك» وال شیوعیون ج هلاء 
وغافلون وظالون» إني آفوض آمري إليك وأستعین بك». 

وعندما سمع القاري مسعود هذا الثناء وا حمدء خرج من غرفته» فقال : 

«آیها الشاب السافر! أين تقصد؟). 

آنا : «كركي». 

القارئ مسعود: «هل لديك تصریح ؟(. 

أنا: «وما ذلك؟). 

القارئ م.سعود: (الۃصریح هو رخصة لاسفر والاندقالء یجریھا القائد في | خیش 
الشيوعي ). 

أنا: «إذن أعدها لي من فضلك». 

القارئ مسعود: «هل لديك نقود؟). 


فأخرجت له خمس روبلات من حوزتي › وقدمتها له. فسأل : 


)١(‏ رواه الامام البخاري (رقم: 1۳۸۲) من حدیث جابر ظه. 


في يخارى وسمرقند 


القارئ مسعود: «هل أبقيت لنفسك شيئاً؟). 

أنا: «نعم» الكثير من فضل الله عز وجل». 

كنت قد اشتريت من «قرشي» عددا من الأقم شة والڈیابء و ما ذه بت إلى شهر سبز 
باعها لي تیمیر بك بربح و فیر» وعند الرحیل سلمني الذقودء فأخر جت منھا ذصفها 
وقدمتها للقارئ مسعودء وقلت : «اصرف هذه في نفقتك وحاجا تك» فمن يدري لع لھا 
نضیع مني). 

فأصابت القاري حيرة» فقال : 

«يا شاب أنت مجنون! إنك في حاجة إلى هذه النقود» فان آهل كركي لیسوا أ صحاب 
جود وكرم مثل أهل نمنگانء كما أن الرحمة والشفقة في قلوبهم قليلة جدا. ثم سألنی : 

«هل آنت أعظم خان النمنكاني ؟». 

أنا: «نعم». فبدأ القارئ مسعود یعرف بنفسه. 

بدت البسمة في وجهي وقلت : 

«إنني عرذتك عندما رأيتك! وذقد آخبرني الشابان الفرغاذيان بأ نك تقیم في ! مام 
جع فر). ثم بدأ يذكر لي ذكريا ته في الأ يام الا ضية» فعندما توفي العلا مة «ثابت خان 
دائلا», قدم العلا ماء ال بارزون الك بار إلى «تمنكان»» وأ قاموا في ب ستاننا۔ و كان القارئ 
مسعود من حضر تلك المجالس» ثم بدأ يحكي لي بعض الذكريات والمواقف التي شاهدها 
هناك. وكان يبكي أثناء حديثه بكاء مريرا بالتأثر. 

ثم غير القارئ مسعود الموضوع وقال: 

«أنا أقيم هنا في قرية إمام جعفر منذ سنة ونصف. لقد تأثرت بقراءتك جدا بعد صلاة 
الظهر» وخاصة عندما قرأت الآية ورددتها مرارا # فا صر لِح كم ربك ولا رم منهم 


أيام داميي 


آِماً أو كفورا 4[الإنسان : ٤‏ فتذکرت و جوه هؤلاء العلماء الأ فذاذ وال شايخ الكبار 
وأبطال بلاد التركستان الذين تمثلوا بهذا الح كم الر باني. اقد حاول الشيوعيون إ غراءهم 
بشتى الوسائل لي سيروا مع هم في دربهم» ولكن لم يفاحوا! فماذا فع لموا؟ (قد اختاروا 
طريق الظلم والجبروت فعذبوهم أشد تعذیب» ومع ذلك لم تتز لزل أ قدامهم» ولم يغزع 
مقدامهم حتی استشهدوا على تلك ا حال. 

هؤلاء الظلمة أخذوا الشيخ «القاضي عبد ا جید خان» من بيته في الليل المظلم وذھ بوا 
به إلى الغابة وضربوه ضربا شديدا حتى انجرح وسالت جروحه دما غزيرا ثم دلكوا جسمه 
بالکلس ‏ وأهالوا عليه الرماد الحار بعد أن طرحوه في الحفرة ! 

وهكذا أخذ الشسیخ «محيي الدين» ثم قيل لە: "لو اعترفت بأن لينين مساو مد كل 
اا باه > ااه وع عا بت اتناس لا صندونا کار با تاک وار لاذك وآفان يلك 
وأصدقائك وا حبین لك كلهم فوق القانون» ولا يؤاخذ أحد منهم وان صدر منهم أ شنع 
الجرائم وأكبرها. فقال الشيخ مخدوم -نور الله مرقده- وهو في غا ية التح مل وال صبر علمى 
حاله : 

«چه نسبت خاك را با عام پاك؛''' أي: أ ین ا لتراب ال قذر من عالم اله قاوة 
والطهارة؟! فشتان بين الثرى والثریا! فان لینین لا يساوي ذلك | لتراب الذي بال ذيه 
رسول الله 5 وقضى فيه حاجته. | نه الظالم الطاغية ااماجر العا بث عبید المادة» ويذكر 
جميع الأمور الغيبية» وليس ذلك فحسب» بل إنه یسلب حق الحياة كل من يعتقد و یمن 


بهذه الحقائق . ولو كان متميزا بین الناس في عقله وعلمه وقدراته ومؤهلاته الفائقة ١‏ 


)١(‏ مَثل فارسي. 


في بخارى وسمرقند 

وبالعکس قاما :ققد كان سیدنا عمد گا انسانا كاملا د ومحسناً عظما إل الا سانية» 
وقد رأى بعينيه تلك الحقائق التي تذيب عن أعين الناس» ثم دعا إليها الناس» ولقد 
آخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

فلما سمع الشيوعيون هذا الرد المفحم من الشيخ تمیزوا من الغيظ» و جن جنونهم 
فجعلوه في مكان مرتفع » ووضعوا أمامه خمس فرق مسلحة. فرقة استهدفت رأس الشيخ 
والثاذية كتف يه» والثالثة صدرهء والرابعة فخذ یه» والخام سة رکبة یه. ثم أطل قوا عليه 
الرصاص في و قت وا حد» فتقطع جسده و تجزأ في لح البصرء ولم يبق منه إلا الدم 
وبعض الأ شلاء من الاحم. ول قد بذلوا غا ية ج هدهم في إخفاء هذه الحاد ثة الدام ية 
الہمجیةء وسعوا في ألا يطلع عليها الناس» لكنهم فشلوا في ذلك. ولم يمض آسبوع عليها 
ستی اخ راخ على از سن الناس في كل مکان» وحتی بین ال صبیان! و هذا الذبات 
والرسوخ والبسالة قد زادت في إ يمان الناس وسکهم با لدینء وأ ثرت في آنف سهم تأثیرا 
عمیقاء ور سخت في | يمانهم عظمة الا سلام و صدقه. وء‌ندما کررت تلاوة هذه ال ية 
الكريمة من سورة الإذ سان أ شرقت في ذ هني ذکر یات ال شيخ مخدوم والعا ماء الک بار 
27 ٰ'ؤًًٌٰ۶ ٰ9 "0" 
بستانکم» كما تذكرت مواقف استشهادهم في سبيل الله. ثم استنشق القارئ ا لہواء البارد 
عميقاً» وعاد يقول بعد توقف قليل: 

«توره زاده (يا ابن الشيخ) كيف جئت هنا؟ وأين تقصد؟». 

آنا: «جئت آزور كركي» ولعلك تعرف أناسا هناك فعرفني بهم من فضلك». 

القارئ مسعود: «نعم » يقيم رجلان أو ثلاثة من آعرفهم». 

ثم آفهمني جیدا كيف أعثر على بیوتھمء ود لني علمى الطریق بشکل تام» و قال: 
1 کت 


4 ےکی 
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0 


أيام داميي 


اخ هن :هذا مركا إلى الظريق اشرق الساغة الرابعة پومیا وعلى الو طون نك 
جواز السفر والتصریح» فعليك أن قول: أنا أخ القارئ مسعود» أريد م شاهدة المدفن 
وسأرجع؛ وادعی بعض زملائي أن طوله سبعة آذرع» فح صل الخلاف بيذناء وأريد أن 
أتأ كد من الأ مر بنفسي'''۔. فان تر كوك تذهب» فح سن. وإلا فقد تکون ال حا لة محر جة 
7 --۔سسیییییییگک,0 

فأخذت كتاب «دلائل الخيرات» و«المصحف الشريف» الذي أعطتنيه آمي وربطته ما 
على كفي » وأعطيت بقية المتاع با فیه من الساعة الجيبية النفيسة» وأ في رو بل إلى 
الأستاذ القارئ مع الحقيبة» وقلت له: «ضع کرعاً هذه الأشياء عندكء وان منت من 
التخلص من أيدي الجيش الروسي وعبرت النهر أبلغك عن حالي بوا سطة هؤلاء ا لذين 
ذکرتهم لي» فان سمحت الأو ضاع بإرسال هذه الأ شیاء فافعل. لاکن إن قبض علمي: 
سأنكر أي علاقة لي بك» وكذا تنکر نت معرفتي). 


)١(‏ ہا أنه جاء في بداية الكتاب وسيأتي مجددا أيضًا بعض إشارات المؤلف حول مسألة شييد الة بور والسفر 
بقصد زيارتهاء وبناء الأضرحة وتعظيهما في جتمعه » يجدر بنا ذقل ما قا له الأ ستاذأ بو الج سن ااندوي 
حول هذا الأمر حيث حاله ليلا جيداء فيقول ر حمه الله: "وكا نت النتيجة الحتمية لذا الا جلال 
والتعظيم أن تتزايد أهمية المشاهد بإزاء المساجد . . . فقد انتشرت هذه المشاهد والمزارات في كل رکن من 
أركان العالم الإسلامي» ووجدت آلاف مؤلفة من القبور المزورة» وتصدى الأ مراء وااسلاطین لوقف 
الممتلكات والأرا ضي الوا سعة عليهاء وأقیمت عمارات ضخمة وقباب فخمة في أمكنة هذه البور 
ومشاهد الشایخ» كما وجدت أمة بأسرها من العاكفين والكناسين وا لخدم لبذه الةبور. ونالت الرحلة 
إليها كل إء جاب» حتی بدأت تصل قوا فل الج جاج إليها من مسافات بعيدة ... وفي القرنين السابع 
والثامن دخلت هذه المشاهد والضرائح في حياة المسلمين الدينية » ونالت عندهم من القبول والرکز ية ما 
جعلها تنافس بيت الله وتتحداه . ينظر: رجال الفكر والدعوة (۱۸۰-۱۷۹/۲). 


م خی 
4 ” 


ا 1 


في بخارى وسمرقند 

تسلم القاري التعا قات الشخ‌صية» فمیرت بعد آن سلمت علیہ: ولم آ جاوز بعد 
حتی قدم إلي فأخذ قدمي وهو يبكي» ویقول : «يا ابن السید الشریف! إ نني شقي کبیر» 
أشهدك آني آتوب الآنء وادع الله لي أن یغفر لي ذنوبي» فاني عاص ومجرم کبیر!». 

اختنق صوته بالبكاء وأزتج عليهء وکنت آفکر قائماً متحیراً ديا إلہي! ما الذي 
جری؟» وظل القارئ يردد: «أتوب إلى الله.. آنا تائب.. آنا جرم كبير...! ». ثم هو نت عليه 
#لیلاء وقلت له: دزن اف تواب غفور بس فيل العرية عن عیاده». سلمت 2ا 
وخرجت من السجد. 

ثم انکشف لي فیما بعد آمر القارئ مسعودء فقد كان قد ر کب مو کب ال شیوعیین» 
والتحق بالشرطة السرية وقاية للفسه من ضرر محدق ! 

2 

لم يكن الرفاً بعیدا» وکان الرکب مستعدا للابحار» فجلست على ناحية من ا مر کب. 
تقابل شاطئ الذهر ا لذي صعدت منه. تعد «كركي) من المدن الكبيرة العريقة في بلاد 
«تركمانستان»» وفيها مدفن منسوب إلى رجل صالح يقال له «معروف الكر خي»» وإليه 
تنسب هذه الدينة "۰ وهي مدينة عظيمة. 

ما قطع المركب نصف ال سافة بدأ ع سكري بجولة تفقدية» وجعل يفتش التصاريح 
و جوازات السفر (لخيرا لمواطنین)ء وف النها ية قدم نحوي وطلب مني جواز السفرء 
فقلت : «أنا مواطن». 


۱( لعل اسم «كرخي» تحول إلى «كركي» بعد مرور الزمن» ذهي إ حدی مدن ترکماذستان الآن» ومعرو فة 
إلى یومنا بهذا الاسم. 


أيام داميت 


الجندي + «حسنا.. آرني التصريح !» قالہا بتهكم. 

أنا : «أريد أن أرى الدفن هناك وسأرجع بعد ذلك». 

فاشتعل الجندي غضباً» وصفعني الظالم العابث على وجهي بجمیع ما أوتي من قوة» 
فزلت قدماي وتزلز لت الأرض من تحتي» و شعرت كأن الأرض تدور من حولي 
وتتحرك» ووقعت في النهر! 

من حسن حظي آنا أجيد السباحة» وأستطيع الکوث تحت الماء بنفس وا حد عميق 
مدة طويلة » وعلى الفور تمكنت من السيطرة على نفسي» ودفعت ببدني بقوة كام لة إلى 
الأعلى؛ وفي نفس الوقت سمعت أصواتاً متتالیة من أعلى سطح الماء. كان ال+ندي یط لمق 
الرصاص نحوي من مسد سه بشکل م تابع » إلا أنني كنت قد انحر فت بعيداً إلى ا لے هة 
الجنوبية م نه. وه كذا ظللمت أ سبح في الا هر قرا بة ۲۵-۲۰ دقر قة متتابعة بشعور کا مل 
وإحساس تام » وإذا انقطع نفسي أخرجت رأسي إلى سطح الماء وتنف ست و عدت أكمل 
السباحة. ورأیت مرة إلى المركب وقد ابتعد عني کثیرا. وكنت قد اقتربت من الو صول إلى 
القاطع الا کانت میاه ار شديدة البرودة» وصار جسدي متجمدا من طول ااکث 
في المياه» وظلت قوتي تضعف وتنة هي. وفي النهاية صرت آذقد ا لوعي وااشعور حتی 
و جدت نفسي بين ذبات الق صوب. و كان «الم صحف الشريف» و«دلا ئل | یرات» في 
الکیس كما كاناء وکنت منهكاء فما زلت في مكاني ساکنا لا أتحرك لمدة طويلة. ثم 
خر جت رو یلا رو بل > #سكا بالق صرب لاقل ر حه يدي ورج لي» وو صلت إلى 
الشاطی قبیل الغروب» فأردت أن أ قف لاکن ساقي لم ساعدانيء فزحفت إلى مکان 
منبسطا على بطني» وبدأت الدماء تجري في بدني » والدفء يسري فیه» و صارت الأ قدام 
صاة للقیام والشي. 


في بخاری وسمرقند 


خررت ساجدا لله على ما رزقني الله الحياة مرة ثانية وأ عاد إ لي قواي» فأکثرت من 
الشکر وا مد والثناء لولاي وخالقي لدة طويلة. ولا رفعت رأ سي بعد حوالي ۲۰-۱۵ 
دقيقة شعرت آن القوة رجعت إلى كاملة» وکا شيا لم دت ني. 

كا نت اللء لة مق مرة وكا نت الغا بات الماد ئة الساكنة ۶ تدة إلى بعد شا سع» واعل 
«كرخي» تقع على مسافة آمیال من هنا إلى جهة الشمال! وکانت على ساحل الذهر ذبات 
القیصوب » وهي تتد إلى مسافة بعیدة. وکانت قائمة ترفع رؤوسهاء والریح تهب علي ها. 
وثيابي كانت مبللة» فبدأت آشعر بالبرودة وجسمي عاد للاضطراب» فا جأت إلى أ شجار 
القیصوب الكثيفة وجلست خلالہاء فكأن القدرة الالبية قد فرشت لي مهدأ وثیرا» فنمت 
علیها طوال الایل في را حة و سکون كا مل. و لا ط لع اله جر ا ستیقظت وأذ نت و صلیت 
الفجر. وعند طلوع الشمس خرجت من بين القیصوب ء وبدأت آم‌شي» وأ ستمتع بذ ظر 
النهر وآمواجه. 

بعد أن م شيت قرا بة فرلنغین اثنین۲» واجهت غابة كثرفة فولجدهاء فاذا القدرة 
الالبية تجلت آمامي. وکان من بين الأشجار الختلفة أشجار التوت ؛ وکانت مذمرة بألوان 
التوت الياذعة النا ضجة من الأ بیض وال حمر والأ صفر والاسود» فجری علی 1ساني 
ا حمد والثناء لله جل و علا» وازداد إ يماني ويقيني بأن الله هو دا لرزاق»» و هو «الكريم 
الودود». أكلت من التوت حتی شبعت ثم خرجت من الغا بة» و بدت لي م شارف مدينة 
تظهر آمامي من بعیدء فسرت باتجاهها» وبلغت فناء الدينة قبل زوال ال شمس. و كان قد 


اضمحل جسدي من التعب الشديد» فافترشت تحت ظل شجرة أستريح قليلا لکن النوم 


)١(‏ حوالي 4*۰ متر. 


أيام داميت 


غلبني» ونمت مدة طويلة . استيقظت فجأة مذعورا على جلبة عالية وأصوات غير اعتياد ية 
سبحان الله! خمسة رجال متماسکین أقوياء يتكل مون بأ صوات مرتف عة جداء و جوههم 
توحي بالخوف والرعب» وشواربهم طويلة غلیظةء فزاد ذلك في رعبا. يبدو من مظاهرهم 
آنهم لیسوا من الأتراك. کانوا یتحدئون في أمري ؛ فاستقر رآیهم اس سس 
نحوي آحدهم وسألني بالفارسية : (نوکیستی؟ ازکجا آمدي؟ چه‌اراده داری؟ (من أ بت ؟ من 
أن آتیت؟ وإلى أبن تذهب ؟) . 

فأشرت إليه بيدي أني لا أفهم ما و قول! فذهبوا بي إلى م كانهم» و هي دار عظيمة. 
فدخلنا قاعة كبيرة» وكان فيها سبعة رجال آخرين مثلهم في الرعب والميبة. وكان يطبخ في 
ناحية من القاعة مرق الديك » وريحه قد ملأ القا عة. فأةعدوني علمى سريرء واذشغلوا في 
التحدث وكان حديثهم عني. والرجل الذي أحضرني إليهم قدم لہم تقر يرأ عني» و كان 
الرجال السبعة ينظروة إلى خلال ذلك الوقت مرة بعد ‏ خری! وبعد مدة فة أحضر 
الطعام فجلسوا يأكلون» وأشركوني معهم في الطعام آیضا. و لا انتهی‌نا عادوا إلى ا لحديث 
في قضيتي » وفتح رجل منهم الکیس الذي كان معي. فلما رأى فيه کتابین بقي متحيرا! 

«ما هذا الشيء؟» سألني بواسطة رجل منهم. 

أنا: «دلائل ا خیرات ؛ والمصحف الشريف». 

الرجل : «لاذا هما مبتلان؟). 

أنا: «وقعت في النهر ثم نجوت بعد صعوبات). 

الرجل: «حسنا.. جفف الصحف في الشمس أولاً ثم نتحدث». قاله رجل آ خر و كان 
آلین وأشفق منهم. فخرجت إلى ناحية من تلك الدار التي في ها أشعة الشمس» وجاست 
آجفف من الصحف الشریف ورقة ورقة» فارتفعت أ صوات الر جال وا شتد غو غاژهم. 


ب تایه 
8 ” 


لد عل بلج ار 
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في بخاری وسمرقند 


وبعد مدة يسيرة قدم إلي ذلك الرجل اللين» وقال لي بالفار سية مع الا شارة: «يا فتى! 
يمكنك أن تذهب لکن بسرعة» ولا تمكث هنا لحظة واحدة» فاهرب بسرعة. إنك حظوظ 
لقد نجوت»! ثم قال بالفار سية و هو يحرك يده وی شير باً صابعه : «إن الماكان الذي كنت 
تستريح فيه يقع على مسافة قريبة منه جامع الشيخ الكر خي فانزل فیه». فق مت فوراء 

ثم لما تیسر لي أن أقيم في «كر کي» لمدة شهرية وئهات: علمے أن هؤلاء الر جال 
كانوا من الأفغانء ومن رجال الحاكم في مدينة «مزار شریف؛'''ء وهم يعملون للمحكمة 
السرية الروسية. وكان واجبهم أن يقب ضوا على ال هاجرين إلى أفغاذستان» و كان القارئ 
مسعود الذي تاب آمامی من عملاء هذه ا محكمة السرية. ولقد ألقى الله عز وجل في لوب 
هؤلاء الجواسيس رأ فة ور حمة» فتخاصت من أيديهم والا من يدري كم من مهاجر 
قبضوا عليه وسلموه إلى الحكومة السوفيتية ! 

وصلت إلى حدود الجامع وقت غروب الشمسء فرأ يت آمامي مسجداً كأذها قاعة 
عظیمةء فدخلت فيه فإذا صحنه واسع» ومبانيه عظیمةء وفيه حجرات كبيرة» ومدرسة› 
وبالجملة كان المسجد مثالا رائقا للمرافق والمزايا التي تتوفر في م ساجد ترك ستان. ویقع في 
الج هة ااشرقية من خارج ال سجد قبر کبیر(ٍ قال إ نه) مدفن الر جل ال صالح م عروف 

تی 00 
الكرخي ۱ 


)١(‏ مدينة أفغانية مشهورة. 
)٢(‏ سبق التعليق حول الأمر قبل صفحات فليراجع مشكورا. وزيارة القبور مستحبة في الشرع» و جاء الذهي 
في قصد السفر جرد الزيارة ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 
با 


أيام داميت 


وفي أدناء ذ لك ار نمع صوت الأذان» و كان ا لمؤذن أ سود اللمون» ولم آر فی بلاد 
تركيعان كليا رجلا ایا سلب صلی ينا هذا ااؤققء ركان الا نومر خلئ ان آنا 
وشخص آخر! وهذا الرجل غادر المسجد بدون أن يصلي السنة الراتبة. وأما الامام صلی 
السنة الراتبة ثم خرج. و صليت ال.سنة الراۃبة والنوا فل» وقمت أذ هب إلى جهة المقبرة» 
و کان الإ مام قاماً علمى ال باب يننظر ني » فا ما رآ ني أذ هب إلى ھ ناكء صاح بلهج تہ 
التركمانية : «الطريق من هنا!» وأشار إلي أن أخرج من المسجد» ولم أكد أخرج من الباب 
حتى أغلق الإمام باب المسجد من الداخل. 

لق اللبن وغشیت ظلماته الدنیا» ووقعت ف سر شديدة» فظلت آفکر قادماً: 
«أين أ صد في هذه الليلمة ااسوداء الظامة؟» فدرت حول ال سجد دورة کام لة» کا نت 
جدرانه ضخمة شاخة جداء وکانت في الجهة الشرقية حوالي ۲۵-۲۰ فداناً من الارا ضي 
الزراعية» وقد حرئت وآعدت. و کانت تقع على مسافة قليلة بثر عظیمة» وفي ال قرب منه 
شجرة التوت ضخمة» وأغصانها متدة متما سكة ومتشابکة» وكا نت #تدة إلى آکثر من 
۰ ممفة قدم مربم» و هذه الأرا ضي والب ساتين التلا صقة كا نت وةفا على الا سجد 
وملحقاته, لکنها سلّمت حالياً إلى مزرعة زراعية. 

صعدت علی شجرة التوت» وا تخذت من أغ صانها ال شابكة القوية مسکنا لي» 
وکانت سرج الابل والفرش والسرر البالية ميثوثة حول البشرء فأخذتها واستخدمتها فراشا 
وثيراء وصلیت العشاء وفت في مسكني على الشجرة. 


| ستیقظت من انوم قبل الف جر بمدة» ونزلت من ااشجرة وتو ضأت من حوض 


رواه مسلم (۹۷۵/۲) من حدیث أبي سعید اخدري. 


في بخاری وسمرقند 


الدواب والأنعامء ثم صليت ركعتين وناجيت ر بي ودعوته لدة طويلمة» وأثناء ذلك 
غفوت قلیلا» وعندما استیقظت کان قد دخل وقت الجر فذهبت إل ااسجد ورايت 
لباب مغلقاًء فطرقته مرة تلو الأخرى» لکنها لم تعد | لي بنتوجةء وف آ خر الأ مر آدیت 
الصلاة عند البات. 

ثم تذکرت ال سلمين في ترکستان و ما حل بهم من الشدائد والعذاب» و تذکرت 
الہ جوم ال شرس على عقا تدهم وإ يمانهم والاع تداء ام ستمر على الا سلام وتعالي مه 
فصرت أبكي عليها وعليهم» وأدعو الله الكريم أن ينقذهم ويحفظ إيمانهم ودينهم من هذه 
| لمحن الشديدة.. ثم مت و سرت نحو الغا بة بعین مبةلمة با لدموع» و صعدت على تلمة 
مرتفعةء وظللت آتلو القرآن الكريم وأكلت من التوت حتی شبعت جيدا. و كان هذا 
المكان ملجأ لي في الأيام القادمةء آقضي الایل في الممسكن علی الشجرة» وأ سد جوعي 
بأكل قار التوت. 

ارت الفسن فخ جت من غاا اقرتء ورات علد من القیاب یاون ق تلك 
الأرض الزراء ية ا حرو ثة» وی صنعون ا نا بت لذ ثر البذور فیها. فدنوت منهم وألةيت 
علیهم تحية الاسلام بدون تردد» ودعوت لهم و فق عادات الا تراك : «هازمنگ آي : 
طابت آعمالکم بغیر تعب ونصب. 

فردوا علي التحية برغبة واهتمام » وغالب ااظن أن هؤلاء ااشباب فلا حون جدد؛ 
فلم يكن في عملهم إتقان أو أي مهارة تذکر! 

«ماذا تزرعون في هذه المنابت؟) سألتهم. 

«الطماطم» أجابوني. 

«الطماطم؟!!» أظهرت حيرتي ودهشتي. 


أيام داميي 

قلت لهم : «إن هذه المنابت لا تناسب زراعة الطماطم ؛ لأن الماء لا يتم سريانه فيها 
بشكل جيد» فيبقى التراب طيناً م بتلا وقبل أن بجف الطين ينة ضي مو سم الطماطم؛ 
فيذهب جهدكم سُدى!) 

فرح الفلا حون وأ خذوا يقولون: « بارك الله فيك آیها الفتی! فأخبرنا كيف نج عل 
الزهرية مهيئة لزراعة الطماطم؟». 

إن زراعة الخضروات في فرغانة لا تنحصر على أهل القرى فقط » بل يزرع أهل المدن 
أيضًا في حدائقهم وبیوتھم أصنافاً من الخضروات والطماطم والفجل؛ واللفت» والجزر» 
وغيرها. ومن ذلك حصلت لدي مهارة وخبرة في هذا | مجال» فعملمت معهم طوال ٹنماذیة 
أيام. فلما تم العمل وانتهينا منه » أعطوني الأجرة المعينة» وأظهروا فرحهم بطریقة أخرى 
حيث طلبوا من الشركة بإعطائي 4۰ روبلاً مزيدا تقدیرا لجهودي. 

ذات يوم كنت منشغلاً في الزراعة فأنى رجل أبيض مشرب إلى مزرعةناء راكباً على 
فرس» وكان ذلك في الساعة الثانية عشرة أو الواحدة. فأدى له رئيس المزرعة تحية عظيمة 
فائقة فنزل عن فرسه وظل يشاهد ویراقب الس قل الزرا عي» وفي يده ع صاء وفجاة تع شر 
و سقط علی الأرض و هو ية جول» و جرح منه قد مه فذهب به الفلاح إلى الستشفی. 
وهكذا انجلت عني هذه المصيبة ! 

كان هذا الرجل عضوا في الحزب الشيوعي» ومفة شا عاماء و كان يهود ياء فلمو أتی 
الرجل نحوي وسألني عن وجودي في الحقل لنشأت مصيبة وبلية جد يدة. وھ كذا آذقذني 
الله العظيم من فتنته ونجاني من شره. 

وخلال أيام معدودة اختلطت بالفلاحين التركمان فاتخذت لباسا مثل لباسهم وجعلت 
من نفسي واحداً متهم بالمظهر والبيئة. وکنت أذهب إلى بيوتهم بدون تردد» ولا أ بخل في 
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في بخاری وسمرقند 


مساعدتهم في الزراعة» بل أقوم با حتاجون إليه في المدينة» وهكذا بدأت آروح وأ جيء 
إلى «كركي». التقيت بالرجال الذين ذكرهم لي القارئ مسعود» وح صلت على الأمانة 
التي تركتها عنده. 

ثم بدأت أيام الخريف وبدأت أوراق الأ شجار تدساقط. و صار م سكني فوق شجرة 
التوت غير آمن. وقد حصلت على أجر تي من الي هودي مدير الزر عة» وأهل ترکستان 
يسمون اليهود «جهود». فأعطيت الجزء الكبير من أجر تي للفلا حين | لذين يعم لمون عند 
البئر» فصاروا أكثر شفقة ورآفة بي وازدادت محبتهم لي. فجهزوا لي حجرة من ال جرات 
الوقف یة حول ال .سجدء و كذلك أع طوني شهادة مک توب فيها: «إن هذا الر جل خبير 
الزراعة» والقيم على طماطم آوزبکتر (مدیر الحقل)). 

فکافت هذه الفهاده منده تلفانا : ریا صرت اجر لباق اد يدر ورڈ عو فق 
أقضي وقت الظهيرة في المدينة غالب الأحيان. 

ذات يوم اشتريت من المدينة ثماذية قراص خبز ترك .ماني» واذبز التركماني يكون 
عادة كبيرا جداء والواحد ممه یکون وزنه آکثر من كب لو ونصف. فرفعةها علی رأ سي 
وانطلقت إلى طریق منطقة جامع الكرخي » وکنت قد سلكت على غذلة مني طريقاً غير 
العتاد» ولا بعدت عن الدينة كثيراء شعرت بأنني أسير في طریق خیفة غیرآمنةء فمرت 
بي شاحنة عسكرية بعد عدة دقائق» وبدا لي أن آرجع لکن قوة مجهولة ما زالت تجذبني 
إليهاء فصرت بعیدا عن الدینة» وظهرت لي قاعة على ا جا نب الشمالي من الطريقء 


وکان ا جنود يحرسون مواضع منه» وتبين لي فیما بعد أن هذه القاعة مقر رئيس المنطقة› 


ایام دامیسم 


فنزلت في ال خلاء الواقع في جنوب الشارع لأختفي من أعين الجنود. 

فاما سرت أك غر من فرلنغین ا ثنین وذ صف" را یت الغبار قد ا شرق الہواء 
وتقدمت نحوي قافلةء فبقيت واقفا متضایقاً ختنقا. ولم تكن هذه قافلة للتجار بل كا نت 
ل یتر قاف یا لقره اف اھک ظا ها ین 193:17:غابا 
أبدانھن ضعیفة م ضمحلةء وو جوههن مغبرۃء وڈیابھن مز قةء و کان يظهر جایاً من 
وجوههن وثيابهن أنهن من بيوت كريمة شريفة» قرة عيون الآباء الأثرياء» وأفئدة الأمهات 
المتنعمات وبنات الأغنياء والوجهاء. وكان في يد كل فتاة مجرفة وقي قدميها «جاروق» ( نوع 
من الحذاء يصنع من جلد غير مدبوغ يلبسه الرعاة والعمال). وكان يسوقهن قرابة خم سين 
جندياً كما تساق الشياه والغنم. فرآني أول فريق من الفتيات» فتقدمن نحوي وأحطن بي» 
ولا رأین على رأسي الخبز» قلن بلهجة أوزبكية : 

«آکا (آي: الأخ)! هل آنت خباز؟). 

لت : دلاء إلا إذا کنتن في حا جة للخ بز ي کنکن أن تأ خذوه مني». فقط عت ال بز 
خم سين قط عة تقر با وق سمتها بین الفةیات. وکا نت الف یات 5 لمهن من أ هل «بخاری» 
و( مرقند) و«طاشكند) و(خوقند) ورآندیجان» و «غنگان» و(خوقند) و وكاكان» و(قرشي) 
وغيرها من المدن. 

فلما سألتهن أجهشن بالبكاء وجعلن يقلن : «نحن قرة عيون العلماء والتجار وزع ماء 
الوطن والقادة وغيرهم من الوجهاء والنبلاء. لقد سلبت منا حقوقنا الأسا سیة كما سلبت 


من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا فنفونا من بلادنا. وأما آباؤ نا وأمهاتنا فا ما قدلوا وإ ما ذهوا إلى 


)١(‏ أي: حوالي نصف كيلو متر. 


في بخاری وسمرقند 


بلاد نائية آخری» وهنا نکلف بالعمل ست ساعات في الاهار وأربع ساعات في الایل » 
أعمالاً مختلفة. 

من أي مكان ترجعن الآن؟» سألتهن. 

«من الحقول الزراعية». 

فما انتهت من الإجابة حتى قدم الجنود المراةبون» فقال وا حد منهم بالاخة الرو سية 

ES‏ ا ال کر كانت غا جاحلا غي رغظً 

فقلت في نفسي : لا خير اليوم! وصرت أفكر فيم أجيب» حتی بدأت الفتيات یق لمن : 
«هذا الرجل خباز. ولقد أكلنا خبزہء فهو يطلب الآن من خبزه». حزن قلبي من حکا يات 
الفتيات المظلومات المبكية» وتألم فؤادي من عجزهن و ضعفهن » و ضاقت نه سي حين 
رأيتهن مة هورات في مخالب الشيوعيين» فا شتعل اندي الثاني صارخاً کالٹور: « هل 
صحيح ما قلن؟). 

لم أقدر على أن أتمالك نفسي حين سمعت صراخه ففاضت عيناي با لدموع و صرت 
أبكي بشدة. ظن الجندي أنني خباز مسكين وأبكي على خبزي» فنظر إ لي باطف وحنان. 
وأثناء ذلك وصلن الفتيات الباقيات. وي النهاية كتب لي المرا قب الكبير رقعةء لأحصل 
بها على ثمن خبزي» وقال: احضر غداً هنا واستلم ثمن خبزك. 

ذسیت أن أذ كر أن اكان | لذي حدث الاقاء ال نماجئ فيه بيني و بین الفدیات كان 
سجناء فجرى استعراضهن عند الدخول إلى ااسجن؛ ففع لمن شيئاً <سنا فطنا و بدیعاء 
فأخذن يجهرن بأسمائهن وأسماء آبائهن ثم يدخلن من الباب كي أطلع علمى أسمائهن 
وعناوينهن ؛ لكني لم أستطع سماع إلا أسماء معدودة» قالت إحداهن : 

«باطور باي قزي خديحهمن اندجانليك» (أي: خدیجة بعت باطور باي من سكان 
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أيام د امیس 
آندیجان). 

وقالت الثانية : «اندجان ليك توردى داملاقزي نورسن ای» » (ي: آنا نورسون بنت نوردي 
داملامن آندیجان). 

وقالت الثالثة: «فنگان ليك ا ماعیل جان قاری‌داملاقزي زبیدہ دندورلار» (أي: أنا 
المدعوة زبيدة بنت إ ماعیل جان قاري داملامن کنگان). 

وأرادت الرابعة أن تجهر باسم ها مغ صلاً لکن الرا قب صاح قائلا: «اذ كري الا سم 
فقط ». ثم توجه إلي وهو يضغط على آسنانه مغتا ظا و يرميني بدظرات غا ضبة : « لاذا ما 
زلت قائماً هنا؟ اذهب وإلا ...» قاله وهو یصرخ. فرجعت من ذلك الکان متألماً متضايقاً. 

رجعت آدراجي إلى جهة الدينة ولم آتقدم إلى الأمام كي لا هم بالتجسس في قبض 
علي. و کان قلبي يعرف دما ما را پت من الال وا خذلان وا لوهن الذي لق بات 
السلمین» وکانت آصواتهن ترن في آذني ودخلت صور أعينهن الحزينة الکثر بة في آعماق 
قلبي» و بدأ صوت داخلي یقول لي: يا م‌سلمي تركستان الغیاری! ما الذي حدث 
لغیرتکم !؟ فهذه بناتکم مقهورات خذولات بين خالب الأعداء الأجانب.. 

لقد كاد صدري ینفجر من الغيرة وا حمیةء لکن استولی علمي ا لبوان وااضعف بعد 
قليل» وظللت أبكي بشدة بالغة. فاما د نوت من الدينة انحر فت عن الطر یق الرثي سي » 
وصعدت على تل من الرمال » وسرحت نظري إلى المدينة» فرأيت مسجدا في جهة الغرب 
فسرت نحوه» ولا بلغته کان وقت الظهر قارب ا روج. كان ال سجد تابعا لنزل القوا فل 
والسافرین. بني السجد آیام العهد الاسلامي» وکانت تنزل فيه القوافل الأفغانية» وغالب 
الصلون في السجد من الأفغان. 

توضأت لأداء الصلاة» و لا قمت إلى ااصلاة لم ير جع ذ هني إلى | لبدوء وا سکینة 
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فكانت صور تلك الفتيات السکینات تستولي ع لی ذ هني » و صارت أذكارهن وآلام ھن 
تشغل بالي. ولا انتهيت من الصلاة ظللت جالساً با تجاه القبلة في مکاني و صرت أبكي› 
وخلال ذلك غلبني النعاس وسقطت على الأرض نائماء حتى قدم إلي رجل كان جالسا 
في ناحية من المسجد وسألني قائلاً: «هل تريد أن تذهب إلى آفغانستان؟» فأجبته متسرعاً: 
«نعم !) لکن سرعان جرى في بدني سيل من ا خوف والتأسف وال سرة! إن كان هذا 
عميل للشيوعيين. وقد شعر الرجل وأحس بمخاوفي بالنظر إلى وج هي» فهذآني وطمأنني 
وأشار لي أن أتبعه. 

ولا انتهينا من صلاة العصر خرجنا من المسجد وبدأنا ننطلق حتى صار وقت غروب 
امس ودخلنا في دار كانت نزلا أيضاء وكان يقيم فيها جما عة من الأفغان» فعرفني 
الرجل علیهم» وهو كان طالب علم من الأفغانء وقام خلال السنوات الأ خيرة باٍ صال 
كثير من التركستانيين إلى أفغانستان. ثم قال : «إن شاء الله عز وجل» سأذهب بك إلى دار 
الاسلام» ولدي اثنان من أهل وطنك أيضًا. وسنرحل في ليلة الغد على بركة الله ء فاحضر 
هنا قبل المغرب من يوم غد. 

وفي صباح اليوم التالي خر جت بأمتعتي وو صلت مسجد اانزل» وفي المساء و صل 
دليلي الطالب الأفغاني وقدم معه الشابان الفرغانيان وكان على ظهرهما قربتان صغيرتان 
للملءء وفي أقدامهما چاژوق (۱ لحذاء التقايدي التركي) وع لی رأ سهما عما مة أفغاذية› 
فمضت ساعة أو ساعتان للإعداد والتأهب. وكان المكان قد متلا با سافرين وكلمهم من 
الأفغان» وكان يظهر علینا من الملبس والمظهر أننا من التركمان» وبا أن الترك مان يقي مون 
في أفغاذستان آیضا ؛ لم يذظر إلينا أ حد بريبة أو شك. ور غم ذلك كان قلمبي م ضطربا 


وذهتی شاردا. 


أيام داميت 


أدينا صلاة المغرب ثم خرجنا واحداً تلو الآخرء وخلال الساعة العاشرة مشینا م سافة 
طویلةء وبعدنا من المدينة کثیرا. ونظرت خلفي فإذا الدينة كأنها نقطة سوداء غشيتها أنوار 
البدرء وکان آمام آعیننا بیداء واسعة متدة إلى الأفق. فاما صرنا و سط ال صحراء آر شدنا 
الدلیل فقال: «نسیر کلنا على مستقلين» ویکون بین كل منا مسافة ۱۰۰ قدم. و هذا مهم 
ا للا :فاه لو میا عا اا هخ ا بھررة اش خی سم ٹا:رکاڈ 
طريق السافرین والقوافل علی ها ون نسیر موازیا بعیدا عنه» لکن کان لا بد تنا آلا 
نغفل عن الطریق» كي لا ذضل في ااصحراء فنھهلك. راعينا توجيهات الدلیل وعمانا 
وفتها. فترکنا الطریق راف رفا بدا و بدأنا بااسیرق اطهة السری منه» كان | لدئیل 
یتقدمنا ونحن الثلاثة نسیر خلفه . وبين كل واحد منا مسافة ۳۰۰-۲۰۰ قدم» حتی وصلنا 
ساحل النهر» وکان عليه جسر من خشب؛ و کان علی مسافة ۳۰۰ قدم مناء وطریق 
السافرین والقوافل يجري على هذا الجسرء وکان عرضه ۱۰۰ قدم تقريباً. 

وکان دلیلنا قد عرفنا من قبل ببعض الأصوات التي نستخدمها للمشورة والتنبیه ع مى 
وجود الخطر والصائب» ولاستعلام آحوال بعضنا من فترة لأخری. وکان قد عيّن للط لب 
والاجدماع صوتاً للديوان الوحشي. فاما و صلنا قربا من الذهر» رفع صوته بذلك 
الصوت فم شينا م سرعین إليه» وکا نت الحا لة أن ج نديين م سلحين ينا مان في كلا طرفي 
ا چسرء وفي الجهة التي نحن فيه يوجد کلب حرا سة أيضًاء الا أنه من حسن حظنا كان 
نائماً مع الجندي. 

فاستقر الأمر بأن علی ا ثنين منا یراق بان ال نديين والكلمب» ویعبر الاڈنان الباقيان 
الجسر فيقفان على راس الجندي» فلو لم تحدث أي حركة منهما يعبران الآخران» لکن لو 
حدثت حركة منهما -لا قدّر الله- الكلب أو الجندي يقبض الجميع على أسلحة ا جندیین: 
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في بخاری وسمرقند 


ثم يتعاملون معهما بما هو مناسب. 

وعلى هذا عبر الجسر كل أربعة أشخاص» ولكن لا مر الرابع بالقرب من الجندي 
وقرب من الأ شجار ذات الأ شواك ال فت قد مه بشيء فسقط علی الأرض» وذشأ منه 
صوت شديد في ظا مات الایل العميقة» فصار الك لب ينبح» وا ستيقظ الج ندي و قال 
الواحد للآخر: ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ 

فم شينا ب طوات سريعة إلى الغا بة واختفينا فيهاء و صرنا ندقدم إلى الا مام بسرعة 
وحذرء وكان الجنديان يتحدثان بأصوات مرتفعة. ثم سكت الكلب وسكت الجنديان بعد 
قليل» فساد الغابة صمت عميق وسكوت مخيف. 

بعد أن مشینا ساعتين أو ساعة وذصف رفع | لدليل عقيرته فأ سرعنا إليه فتبین أن 
الدلیل قد ضل الطریق» فبحثنا عن الطريق الصحيح طول الایل. و لا بدا الصبح» ظهر 
آمامنا تل» فأوقفنا السیر» وصلینا الفجر» وحفرنا حفرا ف ظل شجرة ذات آشوالك ورقدنا 
تحتهاء وآقمنا هناك طول النهار. لم يصل إلى جوفنا شيء منذ أن ارتحلنا من «كر كي»» الا 
كريد كدر سير اس اتاد ق سس الا یاه رکا سحن الال :قال تلا نه کید مه 
معرفة الطريق الصحيح» ولا سنهلك جميعاً في هذه الصحراء. فانطلة نا طيلمة الايل في 
آنوار البدر نبحث ونحاول» وهكذا مضى اليوم التالي كالأمس» ثم سرنا الليلمة كلمها. و ما 
طلع الصبح كان أحد أصحابنا قد عجز عن الحركة من شدة التعب والجوع» وكان الماء قد 
انتھی . فكان لساننا لا ينطلق من شدة العطش. وف الأخير مکثنا في م كان لق ضاء الذھارء 
فخرج دليلنا تارکا إيانا إلى جهة ثم رجع بعد ساعتين» وقال: «تبدو أشجار في مكان يبعد 
من هنا مسافة ساعتين أو ثلاث » ويرجى أن يوجد فيه ماءء وأن نجد الطريق كذلك. لکن 


السؤال: كيف نصل إلى ذ لك المكان؟ فان صاحبنا ا مریض لا یقدر على ااشي خطوة 
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واحدة» فوقع الدليل في غم وأصابه الهم » فقال الصاحب الریض : «إخواني اتركوني هنا 
ولا تثریب عليكم» فانما آنا ضيف ساعة أو ساعتين» فلا تلقوا أنفسكم إلى البلاك والخطر 
لأجلي !». 

لکنا أنكرنا أن نتركه في هذه ا حالة ليموت هناء فارتة عت أ يدينا إلى السماء» ودعو نا 
الله تعالى لمدة طويلمة» وطلہنا منه السلامة والذجاة من هذه ام صیبة. انتهينا من الدعاء 
فشعرت بسكون غير عادي ! واستعان الدليل بالله وتوكل عليه ور فع ا مریض على كةفه. 
وإذا آتصور ذلك الموقف أتعجب حتى اليوم من همته وراد ته وقوته. كان | لدليل جائعاً 
أيضًا منذ أیامء وقد أصابه الظماً الشديد» لکن رغم ذلك كله رفع علی کدفه شابا مثله 
وظل يمشي به» وكنت قد أخذت في يدي القرب والأمتعة الأخرى» فصرت أنا و صاحبي 
نحشي وراءه مسرعين بصعوبة وتعب شديد. 

ظن دلیلنا أن المسافة إلى تلك الأشجار قدر ساعتين أو ثلاث» إلا آننا بلغناها في ساعة 
أو ساعة وربع» لكنها لم تكن آشجارا. إنها تل» کنا على مسافة ۲۰۰ متر من ااتل» فإذا 
صاحبنا الثاني قد أعيا و كل» ثم سقط على الأرض. فأردت أن أرفعه لکن الضعف 
والوهن كان قد غلبني» فبقیت عاجزاء فتركه الدلیل في ذ لك ا مکان وأمر ني أن أم.شي 
معه. ولا وصل إلى التل أ نزل االمريض من ظهره فار قده» ثم ر جع إلى الصاحب الآ خر 
فرفعه وأتى به إلى التل. 

کات جا شی ساسا للعاية د رگاتا رام بان من شه ای و فلل اتل 
پررۓ لهما البواء بیدیه » وصعدت علی الكل بعد جهد ید قرأيك كلا آخرا ملاصفاً ل 
وبینهما وادٍ. نزلت إلى الوادي و بدأت آحفر بخ جري على بر كة الله في الأرض الرمدیت 
وهكذا حفرت أربعة آقدام» فإذا برمال مبتلة بدأت تظهرء فکان نورا لمع في ظلمات اليأس 
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والقنوط. فحفرت قدر قدم آخر حتى نبع ا ماءء وأثناء مدة قصيرة تجمعت المیاہء فشربت 
منه وكان عذباً بارداء وتحرك بدني من فرط السرورء و عادت إليه الطاقة» فأ سرعت إلى 
أصحابي بصن بويد ظا الماء.. الماء ١‏ 

فأخذت القرب والوعاء وانطلقت إلى العين» فلما انتهيت إلى الوادي رأيت الحفرة قد 
امتلأت بالماء» فشربت قدرا وفیرا. ابتل حلقي بعد عدة أيام من العطش» فسرت ايا 
والروح في بدني کلەء ثم ملأت القربة وذھ بت بها إلى أ صحابي وجعلمت أ سقيهم قطرة 
قطرة» ورشحت الماء على و جوههم وأج سادهم. وبعد ا لجد والكد لمدة ناعون را 
لاح اا اران نرہ ا وال ماو هع وا كر على رشق 
وكرمه. 

أنقذنا الماء من البلاك وأقمنا هناك نهاراً كاملاً وليلة» وكان فی كيسي بعض التالقان: 


o: 


فمزجته بالاء وناولته للمريضين وتناولنا جميعاً منهء فعادت إلينا قوةنا رو یدا رویداً عق 
تمكن المريضان من الجلوس. فلما صلحا للمشي والسفر ملأ نا القرب وارتحاناء ثم بلغنا 
ميداناً واسعاً طويلاً بعد الرور على التلال المتعددة» فتوقف نا ذيه ذستریح لمدة ساعتين ثم 
مضينا نكمل السير. 

وبعد الشي لس‌افة قصيرة طلع الصبح فأوقفنا السير ونزانا مکا نا ع لمى أرض شه 
رمل ية مخت فة ام ستويات ج هة منخف ضة وأ خرى مرتف عة كالأود ية» وكا نت ملي عة 
بالشجيرات» والطيور تغني وتغرد في غصونها. خرج دليانا يب حث عن الطريق فر جع 
قبيل الظهيرة» وقال: «لقد اطلعت على الجهة الصحيحة للطريق» و نحن الآن ما زانا 
ندور وتتجول في الصحراء» وتركنا طريق المسافرين والقوافل بیدا عنا. وتقع مدينة 


كركي من هنا على مس-افة يومين» ویو جد اماء والأ شجار المرة ذات ال مار علی 
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قرب مناء فامكف سوا أ نتم ھ ناء وأ نا أذ هب إلى كر كي وآر جع بالزاد والراحلة. لکن 
الصاحبان المريضان کا نا يري دان أن يرجعا إلى «كر كي»» فارتحانا في اليوم السابع إلى 
کرک 

بعد السياحة في الصحراء لمدة سبعة يام و مان يال عدنا إلى كر كي » وا ستأذنت 
أصحابي وانفصلت عنهم في مسافة ميلين من کر كي و بدأت أ سير حرا طلیقاً لو حديء 
فقضیت الليلة والظهيرة من اليوم الثاني في غابة التوت. ورغم أني رجعت خائباً غير ناجح 
إلا أن قلبي كان مطمئناًء فاستخرت الله عز وجل فزادني ذلك سكوناً وطمأنينة في قلبي. 

وصلت إلى مسجد النزل وقد انتهت صلاة الظهرء فتوضأت و صليت لو حدي» و لا 
فرغت من أداء الرواتب والسنن » رأيت رجلا يشد أمتعته وينظر إلي» ة.شككت أن يكون 
جاسوسا! أكملت صلاتي ثم رفعت يدي أدعو الله عز وجل » ومضیت آدعو لدة طويلة» 
وأثناء هذه المدة كانت نظراته مركزة علمي! فدنا الرجل مني شيا فشيئاء فاما أردت أن 
أ قوم بعد أن انتھ يت من الدعاءء أمسك الر جل ديدي وأقعدنيء فسألني: «كيف 
وصلت هنا؟). 

أنا : «حضر هنا دائما). 

الرجل : «أنت راعي إبل؟». 

أنا: «لاء أنا فلاح». 

الرجل : «يبدو أنك لست من أهل هذه البلاد!). 

آنا : «ظنك صحيح). 

الرجل : «هذا المسجد خاص بالقوافل الأفغانية» وهذا النزل كذلك للأفغانء وينع 


أن يدخل فيه غيرهم !). 
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قال الر جل هذه الكل مات ب شدة و قوة» فتية نت أن هذا الر جل من جوا سيس 
الشيوعيين» وأن لا مغر منه اليوم إلا أنني أمسكت على نفسي» وبدلاً من الحيرة وا لتردد 
قلت له باطمئنان كامل وثقة تامة : «إذا أردت أن تفتش وتہ حث عن آمري فاذهب بي 
إلى مكتبك أو إلى أي مكان تريد» ليس في هذا الموضع ال بارك». فجعل الر جل ی ضحك» 
وقال : «هل تريد أن تذهب إلى آفغانستان؟». 

أنا: «بالطبع نعم). 

الرجل : «هل لديك نقود؟). 

آنا: «کم تريد؟). 

الرجل : «ما يكفي لشراء حمار). 

أنا : «يمكنني أن آشتري لك حمارین». 

الرجل : «يكفي.. يكفي.. ضع النقود في جيبك » وامش خلفي). قال ذ لك و هو دقوم 
فاتبعته. فاصطحبني إلى حجرة من حجرات النزلء وكان فيها ثلاثة ر جال جالسين في هاء 
فظهر أن هذا الرجل رئيس القافلمة وا سمه «دو لت قل». و كان ر جلا مثةفاً يتكلم الاخة 
العربية والفارسية بطلاقة مثل لغته الأم التركمانية» فلما رآه الثلاثة يقدم إليهم قاموا تكرياً 
له وخاطبوه ب«دولت آغا»'. أمرهم دو لت آ غا أن ج ضروا لہذا الشاب «چپان»» و هي 
بردة طويلة ثقيلة خا صة بر عاة الإ بل الترکمان. فقام أ حدهم وأ تى بەء فل سته فأ صبح 
مظ هري كوا حد من ر عاة الا بل الترك مان. فابة سم «دو لت آ غا» حين رآ ني. وا شتري 
حمارین. 


)۱( آغا: لقب مثل «باشا» ومع ناه : ااسید أو ا الزعیم وی ستخدم مع الا سم تکر يما لا(شخص. و هو اقب 
عائلی أيضًا في کثیر من البلدان العربية. 
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وصلت الیوم الثاني خمسون إيلاً («دولت آ غا»» فار لت 5سائق | بل بین سائقي 
الابل الترکمان الآخرين. لم يكن دولت آغا معنا في القافلة» وبعد أن سافرنا وم‌شینا نحو 
ساعتین وصلنا إلى بوابة شاظة كالقلعة العظیمة» ولا دخانا رآینا أ شجارا كثفة لاتوت» 
وکان دو لت آ غا جالساً تحت ظل شجرة, و کان معه ر جلان آ خران» أ حدهما عالم 
تركستاني كبير في السن والآخر شاب تركماني» لعله كان من آقر باء دو لت آ غا. واقيني 
الشیخ الکبیر بشفقة وحنان. 

ولا انتهی دولت آغا من تناول الطعام » قال يخاطبني : «هذا الشيخ الأ ستاذ الب خاري 
یهاجر أيضًا معکم » ویصحبکم رجلان من الترکمان. يركب الشیخ على حمار وآنت على 
الآخرء ویکون أحد الترکمانیین آمیرا علیکم» ویلزمکم أن تسافروا تحت | شرافه وحسب 
ٍرشاداته. وسترتحل القافلة في آخر الليلة. فاذا وصلتم إلى دار الاسلام فلا تدسوا أن تدعوا 
نذا الول 

وبدأت القافلة تسیر في الوقت ا حددء وقد أصدر الشاب أمير القافلة الإر شادات أدناء 
السفر. وكان الشابان التركمانيان مسلحين» فكان أحدهما آمامنا يسير والآخر من خلف نا 
وکنا نتطلق وبين كل ما مسافة قليلة» و صرنا فضي بد يديق فلبلا من طريق ااسافرین 
والقوافل» وكنا نقطع الطريق في الليل ونختفي ونستريح في النهار بين الأشجار. 

وفي أثناء السير انتبه إلينا جیش الروس مرتين» إلا أن الله عز وجل أنقذنا من أ يديهم. 
وقربنا من حدود أفغانستان فأصدر أميرنا التوجيهات مرة ثانية» وكان علينا أن نعبر الحدود 
من مكان معين امتدت فيه أشجار صغيرة کث فة» وأر ضه صعبة و عرة ذات رمل» وفيها 


أنواع من الحشرات المختلفة المتنوعة. 
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عندما مررنا ا حدود ووضعنا أقدامنا في دار الإسلام كان ال جر الصادق یط لمع ء فقد 
كدت أن أجن من شدة الفرح والسرور» وخررت بين تلك الأ شجار الكت فة ساجدا لله 
وجرى على لساني امد والشکر والامتنان لله عز وجل» فلما قمت من سجدة ااشکر» 
صحت صيحة لیا دار الإسلام! إن تربتك تربة شفاء لي» وکحل صفاء لعيني» يا آیها 
الأفغان! إذكم محظو ظون! إذكم سعداء! 1 قد رزة کم الله نع.مة عظ می : نع مة ا حر یة 
والاسلام» ربا لا تعلمون ولا تدركون قيمة هذه النعم» لکنا نحن نعلم قيمةها و قدرها 
جیدا. أدام الله عز وجل عليكم هذه النعمة العظيمة !). 

إلى هنا تنة هي يوميات سمرة ند و بخاری الدامية» ثم تبداً قصة حياتي. وقد أراد 
مفوض نسي" تسليمي إلى الحكومة الشيوعية الرو سیةء لکن المواطنين في المدينة 
قاموا يحمونني ويدافعون عني ؛ فأجبروا الفوض على إبطال قراره. ثم و صلت إلى مدينة 
«هراة» الأفغانية بعد صعوبات ومشاكل واجهتها في «أدخوي) » ووصلت إلى منطقة م قبرة 
الجامي7". آردت أن آمزق جلد اصحف حسب ذصيحة وا لدتي الكريمة» لاکن التجلاید 
كان قاسياء فأخذت من طالب علم فأسا صغیراء ولا مزقته بقیت مندهشاً متحيراء فقد 
ملأت أمي هذا ام لد بالنقود الذهبیة! و هذه الذقود نه عتني کثیرا في أيام الغربة» ويها 
آکملت دراستي الشرعية في شبه القارة البندية. 


5 © © © 


)١(‏ مدينة في شمال أفغانستان» وتقع قرب حدود تركمانستان. 


(۲) عبد الرحمن الجامي (۸۹۸-۸۱۹ھ) من مشاهیر شعراء وكتّاب الفرس. 
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1 


سمي یکا مو رع | وار 5 اہ یئ فیا pls‏ 
ا ا | تالم 
روسن يدادو خاي لز |« سنرپ روڈ 
وس ا 15 ات 0 ۱ 
لد رن سبلای 
ام كورتم 
0 ادي رورا ادا 
ر بت اور[ ۷ u,‏ می تد سس 
7 صما امہ 


ایی اون اد اترو 


أيام داميي 


مقالي بالعربین لأعظم هاشمي 


في بخاری وسمرقند 


نعي أعظم هاشمي في مجلن ملي تركستان الألمانيت 1977م 


-_ MILÎ 
. ۷۸ 


| ۸1111 Tûrkîstan Birlik Qomitasımıp 
Tûrkistan millî Istîqlali صلاعنا‎ küreşûçl mecmua 
۱ Çıqaruçı ve baş muharrirl: V, KAJUM-HAN 


20 1) Ekim (Oktabır) 1973 San 132 A 


Bu sanda: 


KET devletniy qurılış meselesi ve usullarl V. Kajum-Han 
‘Tlirkolagiye ve Tûrkistan . . . ` . 7 , . B:Hayit 
Partiye Ve unıp halqlar bilen munasabati . A. Zavqiy 
Ana Ul ve Rus tili .... ۷ك مس‎ 
Tûrkistan'da Islamğa qargı kûreşler . . . V, Yurt! ے‎ 
اس سی‎ nufus arı و‎ ٦. 
7۵۴۷6٠ جیا‎ KP 3۸۶۸۴۰۸۱۳ birincî katiblan A, 
Pakîstan'dan alıngan açınarlı babar ہے‎ . slãmabad 
. International Islamic Youth Conference , Babir 


1,0 111111؛: ااا 


Biz bu yerde Islam dinige ve سمٹم!‎ an'analariga qarşı komımunlst ۱ 
lamanıdan kûrilmekde bolğan çaralardan kickina bölegini misal olaraq kı 
tirdik, Keleçekde Islm dininip hêlê bûyûk tasiri ve halqnıp baqışı, ve 01 
vakillarnig harakati haqqında yena da mufassal izahat boramir 


PAKISTAN'DAN ALINGAN AÇINARLI HABAR 


Bu yıl 30-lyul kûni ertalab vatandaşlarımızdan Azam H 
Uzun yıllardan berli tınmay vo çarcamay vatan ûçûn hizmat qılıb kelmekde 
bolğan millatçi Tûrkistan farzandi Öz yurtıdan miplarca kilometr uzaqda ûur 
مووي مفامط‎ vatan azadlığı yolıda kûraşib, عق‎ muradıgê erişa almay bizden 
baqiyen ayrıldı, Bu, lan dagı Tûrkistanlılar ûçûn ornını toldıra alış 
Imkansız bolğan ağır yoqaltışdır 


imi ۷۵۲۵۱ ۷۵۱ 


Marhum, Pakistan'da Iqamet elgen yıllar boyıca ,Tarciman* lslmlik 
macmuanl neşir ولي‎ arqalı milli dêvamıznı alûa sûrgen ve Islam dininin 
tefuirlerl ve fazilatlarl haqqında qımmatlı maqalalar yazıb ammağa taqdim 
etib kelgen edi 


Haşiml haqıqatan da millatini ve vatanımı sevgen ve bu yolda ۸۴ 
bolğan vatandaşimız edl, Dunın istiqlal yolıdegı harakatini ve fedakûrlıûı 
abadiyen unıtmaymız, Yalgan yeri cannatda bolsın. Unın نشم‎ bizim bilen 
birge yapayacaqdır. 


Islamabad, 13. ۷۱۲۱ 1973 


Bu açınarlı habardan dolayı „Mill Tûrkistan Dirllk Komitasi „ve* MII 
Tirkistan’ Daşqarmas! رنود‎ tessur bildiredi, Vatandapımın Aram 1191 
mlînip millî yolda alıb barğan hixmatini bar vaqıt kûz aldıda tulıb taqdı 
laydı ve dalma ۱۵۵ etedi. Ulu) taprimiz marhumnıo yatgan yerini yuınşaq 
qılsın. Unın Tûrkistan azadlığı yolındagı Idealinl davam ettirişni vatandaşlıq 
borci deb bilemis 


7۲5814001: V. Kajum-Han 
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أيام دامیسم 


ترويسي جمعين المهاجرين التركستانيين 


بباڪستان 


۰ © 


في بخاری وسمرقند 


تقریر عن تأسيس جمعيت المهاجرين بالهند - منشور 


في مجلت ياش تركستان بغرنسا - يناير ۱۹۲۵ 


أيام داميي 


6 هوه ۰ 
فصاصہ من رسالي المؤله 
ند اوت عا 
على تروسیہ 


جمعیہ المهاجرين اللرحانیین 
ديين بد 1 
بدهلي - ۲٣۱۹ھ‏ 


اللهم لك الحمد كما شبغي حلالك وعظیم نعمّك» 


وبفضل الله الكريم انتھیت من تنسيق الرسالة الرائعة ثانياء 


وذلك في ليلة الجمعة» ورحم الله ا لمؤلف» 


انس شودهري 


(بھولاء هبيغنج» - بنغلاديش 
اليوم التاسع من ديسمبر سنة مم 


١و‎ 


تو 
وع. 
2 
1 
۱ 
۳ 
الى 
الى 
سے 
4 
ہم 
© 
ہی 
۳9 
ےش 
3 
1 
و 
سک 


١ 


الله ها شمى 


على الکتاب محمد 0820007" 


فقد انمت المراجعة والتصحيح والاضافة والتعليق 


مد 


لله 


الذي بنعته نتم الصالحات . 


صدرعن المركز: 

٭ العلاقات السعودیة الروسية:في ضوء 
المتغیرات الإقلیمیة والدولية. 

٭مقدمة في العقل السياسي الإيراني. 

* القيادة السياسية السوفيتية من لينين إلى 
غارباتشوف. 

٭ العلاقات الروسیة الخليجية. 

٭ العلاقات السعودیة الروسية من منظور 
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AEA 78‏ ركد اردع ا د 
٭توریاکولوف صانع تاريخ تركستان. 
«تأثيرالصعود الروسي على النظام الدولي. 
٭المستعربون الروس . 

«تاريخ روسیامن روريك إلى بوتين. 

«أمن الخليجالعربي في‌ظل بيئة استراتيجية متغيرة. 
٭خیوطالظلام:عصرالإمامة الزيدية فى اليمن. 
«ولاية الفقيه والفكرالصهيوني: 
الأيديولوجيا والأشاطير: 

«العلاقات السعودية السوفيتية المتعثرة. 
٭نطور السياسة ا لكا ها لسك 

«عهد الملك سعود فی الوثائق السوفيتية. 
«الإعلام السعودي: سیاسته الإعلامية. 
«سياسات الإعلام والسياسات الثقافية. 
«تاريخ الأدب الإيراني. 

٭ زاويتي الروسية. 

«السلك الدبلوماسي السعودي. ومراحل تكوينه. 
» النشاط السوفيتي في منطقة الخليج العربي. 

٭ الوهابية في الأدبيات الروسية. 

«نورالسلطة في كازاخستان: الرئيس نورسلطان 
نزربايف. (باللغات العربية والروسية والكزخية). 
«الأمير سلطان بن عبدالعزيز في روسيا 
(إصدارعلمي وثائقي ) 2008م . 


تاريخ تركستان( 1938-1982 م). 


9“ 786030 5 
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